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مقدمة 

بسم الله عليه توكلت وبه أستعين فهو نعم المولى ونعم النصير وأصلي وأسلم 
على النبي المصطفى والرسول النجتبي وعلى آله وصحابته أجمعين... وبعد.. 

فإن هذا الكتاب يتناول التعريف بعلم الأخلاق باعتباره يمثل دعامة كبرى في 
تكوين الشخصية السوية ويستقى معالمه من المصادر الإسلامية الأصيلة ( الكتاب 
والسنة)» وقد عنيت بالدرجة الأولى ببيان ثراء الفكر الإإسلامي في جانب 
لأخلاق كما هو ثري في جمیع جوانب الفکر والدشریع. نما یکون فيه ردا كافيا 
على الذين ينكرون أو يتعقصون من عناية الفكر الإسلامي بمسالة الأخلاقء 
ويزعمون أن دراسة الأخلاق من معطيات الحضارة الغربية» وأن نصيب الفكر 
الإسلامي منها ضئيل» ولم يعرف العناية بهذا اجال إلا مع مشارف القرن الخامس 
الهجري. 

لذا استعرضت في هذا الكتاب بعض القيم وا مغل الأخلاقية في الإسلام 
وقمت ببيان وتحليل أهم الخصائص والمميزات الأخلاقية في الفكر الإسلامي 
الذي مصدره الكاب والسدة كما أشرت إلى حاجة غير السلمين إلى أخلاق 
الإسلام ترغيبا لهم وتعريفاً بسماحة هذا الدين الخاتم وإنقاذا لهم من براثن اجهل 
رالعمى إلى نور الله الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة. 

رلا كان الضد يظهر حسنه الضد فقد عرضت للأخلاق في بعض المذاهب 
والديانات انختلفة ليعجاى لنا بوضوح عناية الإسلام بالأخلاق في جوانبها الختلفة. 

کماعنی الكتاب بلفت نظر القارئ إلى ثمار القيم الأخلاقية وانعكاساتها على 
راقع الجتمع المسلم وأثرها في ميدان التطبيق على غير المسلمين (حين التزمها 
السلمون نظرية وتطبيقاً قولا ونمارسة) فأتت أكلها طيبة بإذن الله تعالى فكانت 


الفتوحات الإسلامية واندشار الإسلام في ربوع المعمورة. كذلك عني الکتاب 
بعقدم صورة وافية عن خصائص الأخلاق الإسلامية» وكذا الأساليب التي 
تساعد في التربية على الأخلاق الفاضلة ثم عرض لارتباط الأخلاق بالعقيدة 
الفاذات وبعد ذلك تناول الكتاب عرض الأخلاق الإسلامية في ضوء القران 
الكري والسنة النبوية. 
واختتم الكتاب فصوله بعرض للأخلاق في فكر بعص العلماء والرين اال" 
الغزالي» ومسكويه. 
٤‏ الله.الهادي إلى سواء السبيل 
المؤلفضة 
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إلفصل الأول 


اللصل الأول - مد خل علم الأخلاق 
الفصل الأول 
مد خل لعلم الا خلاق 

لقد شاء الله تعالى للإسلام أن يكون الرسالة الخاتمة الخالدة لكل الناس على 
اخدلاف ألوانهم وأجناسهم وأزمانهم ورجعل فيه تلك الخصائص الفريدة امدهشة 
كالشمولية والوسطية» والواقعية... فكان - بفضل حفظ الله له - هاديا 
للناس» ومرشدا لهم ردالأ على طريق السعادة والشقاء والخير والشر والهناء 
والعناء فى الدار الدنيا قبل الدار اللآخرة» ومعلوم أن الإسلام قد شمل بتعاليمه 
جميع جوانب الحياة» فنظم علاقة الفرد بربه» وعلاقته مع الأاخرين» ولم يترك 
فضيلة من الفضائل إلا ودعا إليهاء وحث على التمسك بهاء ولم يدع رذيلة من 
مىظمة وفق قانون إلهي محكم ودقيق . إذا سار وفق منهجه بجح وفاز» وإذا 
تخطاه وناي أنه خاب وخسر . 

وتعد الأخلاق الفاضلة من أهم الأسس التي اعتمدها الإسلام في بناء الفرد 
وإصلاح الجتمع» إذ بها يتم دينه وتصلح بها دنياه وأخراه جميعا» قال رسول الله 
يه «إنما بعضت لأتمم مكارم الأخلاق ». إن سلامة ا مجتمع وقوة بنيانه» وسمر 
مكانته» وعزة أبنائه مرهونة بعمسكه بفضائل الأخلاق - كما إن انهياره وشيوع 
الانحلال والانحراف والفساد فيه مقرون بنبذه للأخلاق الحميدة والابتعاد عنها. 

ولقد اهتمت ا والأديان بوفاية أبنائها من الأمراض الأخلاقية التي 
تفتك بانجتمع فتكا دزا رمعت جانا ومبادتها إلى تحذير الأفراد من أخطار 
الأخلاق الفاسدة. 


ويبين لدا التاريخ أن كل أمة نهضت» وكل حضارة أزدهرت وتطورت كان 
فضل انها الذين ملكوانفوساً قوية وعزية صادقة رهمماً جبارةء أخلاقاً 
حميدةء وسيرة فاضلة. 
E‏ 
والفساد أو أسرى الملذاث والشهوات أو مطية للجهل والتخلف بل انطلقواً 
بقيمهم ومبادئهم حتى بنوا الحضارات. 
وهذا يتجلى واضحاً في الإسلام لكل باحث منصف يرى في الإسلام كنوزاً 
حافلة بالنفائس دونها ماورث الناس من فلسفة اليونان والرومان فقد قيل لعالم 
مسلم : هل قرأت أدب النفس «لأرسطو»؟ فقال : بل قرأت أدب النفس خمد بن 
عبدالله عليه الصلاة والسلام. “٠‏ ولقد حدد رسول الإسلام الغاية الأولى 
من بعشته والمنهاج المبين في دعوته بقوله : إا بعدت لام مكارم الأخلجق»2 ٩‏ 
وهذا هو البيان الإلهي يحدثنا عن رسول الله ويصفه. ) 
«وإنك لعلى خلق عظيم» القلم : ء ويحدثنا في موضع آخر عن بعض أخلاقه 
عه : «خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن ال جاهلين» (الأعراف: )٠۹۹‏ . وفي 
صحيح مسلم أن سعد بن هشام سأل عائشة رضي الله عنها عن خلّق رسول الله 
فقالت : کان خلقه القرآن» فقال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيعا(" . 
وهذا هو أنس بن مالك رضي الله عه - خادم رسول الله - يقول: كان 
رسول الله لله أحسن الناس خلقاً . وقال : مامسست ديباجاً ولا حريراً لين من 
كف رسول الله َه ولا ضممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله ولقد 
خدمت رسول الله عشر سنن فما قال لي قط ؛ أف ولا قال لشيء فعله ٤‏ 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله :ألا فعلت كذا؟!(“) | 


== 
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هذا وقد ربط الإسلام بين الظاهر والباطن فلم يأمرنا بطقوس مبهمة ولا 
عبادات غامضة ولا بفرائض غيبية لا معنى لها. بل هي فرائض وتكاليف لتعويد 
ایس تلان اوا ی وف 
ملتمسا في المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة» والقرآن والسنة يؤكدان 
على ذلك فقال تعالی : ل وأقم الصّلاة إن الصلاة تنهى عن الفحضشاء والمنكر 4 
(العنكبوت : ٤١‏ ) ففيها تطهير من سوء القول وسوء العمل. 

والزكاة المغروضة ليست ضريبة تؤخذ من الأغنياء بل هي غرس لمشاعر الحب 
والحنان والرأفة للغير وتوطيد العلاقات للتعارف والألفة بين شتى الطبقات قال 
تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وترگیهم بها ) رالتوبة: .)٠١۴۳‏ 

من أجل ذلك وسع النبي تله في دلالة كلمة «صدقة» التي ينبغي أن يبذلها 
السلم فقال : (تبسمك في وجه أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن 
النكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وإماطتك الأذى 
والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة» وبصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة)(*“ كذلك الصوم لم ينظر إليه 
الإسلام على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة» بل جعله خطوة إلى 
حرمان النفس من شهواتها امحظورة ونزواتها المنكورة فقال الرسول الكرم يله : 
ولي العام ن اكل وااغرب غا الصيام من اللغر زالرفك فة ماك اد آر 
جهل عليك فقل إني صائم)(') . 

وقال الله تعالى : بيا أيها الّذين آمنوا كتب علَيْكم الصيام كما كتب على 
لّذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 رالبقرة: ۱۸۴ )» كذلك فريضة الحج قد ينظر 


إليها الإنسان على أنها رخحلة مجردة من المعاني الخلقية ولكنها رحلة تحمل بين 
طياتها جملة من الأخلاق الحميدة ففي كل ركن منه وكل سنة فيه تحث على 
التحلي بخلق ما قال تعالى «( احج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احج فلا 
ر رلا فسوق ولا جدال في الح وما ماران یر ا ا روا فان 


خير الزاد التقوی وات تقون يا اولي الأباب ‏ رالبقرة :4۹۷ 


وهكذا يتضح لنا أن تلكم العبادات هى مدارج الكمال المنشود وروافد التطهر 


الذي يصون الحياةء ويعلى شأنها فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكى قلبه وينقى 
صدره ويهذب بالله وبالناس صلته فقد هوى" . وقد جعل الله الأخلاق الفاضلة 


سبباً تنال به الجنة العالية فقال تعالى : «[ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجثة 


عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین ) (آل عمران: ١۳۴‏ ) . 


والخلق هيئة راسخة فى النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من 


حسنة وسيئةء وجميلة وقبيحة» وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة 


فيها فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيغار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة 


في الخير› وروصت على حب الجميل وكراهية القبيح وأصبح ذلك طبعاً لها 
تصدرعنه الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف قيل فيه: خلق حسن كخلق 


الحياءء والحلم والأناة والصبر والتحمل والكرم والشجاعة وما إلى ذلك. 


أما إذا أهملت أو ربيت تربية سيئة حتى صارت الرذائل تصدر عنها بدون 
تكلف قيل فيها Kishi E‏ 


والفحش وما إلى ذلك . 
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وقد أشنى الله على نبيه تله بحسن الق فقال : بإ وإنك لعل خلق عظيم 4 
(القلم: ؛)» وأمره بمحاسن الأخلاق فقال: ادقع بالني هي أحسن 4 
(فصلت : .)۳٤‏ 

والرسول تله يشجع على الالتزام بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الفاحش 
منها فقد روى الترمذي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي عيهُ قال : 
«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله تعالى 
ليبغض الفاحش البذيء»(۸) وقال : «البر حسن الخلق» وسئل عن أي الأعمال 
أفضل؟ فقال : رحسن الخلق ) وسئل عن أكنر ما يدخل الجنة فقال : «تقرى الله 
وحسن الخلق» » وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج)(') 
وروى الترمذي عن عائشة عن النبي له قال : «إن أكمل المؤمدين إعانا أحسنهم 
اأخلاقا وخیا رکم خیار کم لدسائهہ»(۱'٠.‏ 

وفي الحقيقة أن الحاسة الخلقية انبعاث داخلي فطري» وأن القانون الأخلاقي 
قد طبع في النفس الإنسانية منذ نشأتها('› ونفس وما سراها © فألهمها 
فجورها وتقراها . رالشمس:۸۰۷). 

فالإنسان بفطرته يستطيع أن ييز بين أنواع السلوك وبين ماهو خير وشر وبين 
ماهو جميل وقبيح. غير أن هذا القانون الأخلاقي الطبوع فينا ناقص وغير 
کاف(۱۲) . 

والإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل 
شيء» فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعالیمه في جوهرها 
حتی تستحیل جزءا منها ا ا ی القوي 
هو الضمان النالد لكل حضارة. 


وفي ذلك تنریه بقيمة الإصلاح النفسي في صيانة الحياة وإسعاد الأحياء ٤‏ 
فالنفس الختلة تفير الفوضن في أحكم النظم» وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها 
الدنيتةء وال لنفس الكرمة تخسن التصرف والمسير وسط الأنواء والأعاصير .ومن 
هنا كان الإصلاح النفسى'الدعامة الأولى لتغليب الخير في هذه الحياة. ولذلك 


بقول المولى. 8 إن الله لايغير ما بقوم حتى يعَيْروا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4 (الرعد ١١:‏ فالإسلام في 


علاجه للفس ينظر إ ليها على أنها فطرة طيبة ترمي إلى اير ومنها تزعات طائخة 


تشرد بها سواء السبيل وتزين لها الشر. 


فالإنسان يازعه تباران: الخير والشر قال تعالى: «[ ونفس وما سواه Ka‏ 
فألهمها فجررها وت تقواها © قد افلح من زگاها (© وقد خاب من اها 


.) ١٠-۷ (الشمس:‎ 


وقد بين الإسلام طريق العلاج للنفس وطريق النجاة في الدنيا وسبيل إصلاح 
اللفس البشرية وذلك بالرجوع إلى الدين إانا وعقيدة لا بالإإلحاد والإعراض» 
قول تعالى : إوالعصرٍ ى إن الإنسان في حُسر د إل الذين آمنوا وعملوا 
الصاحات وتواصوا باحق وتواصوا بابر 4 (العصر: .)١‏ ويلفت الرآن 
الكرم النظر إلى هذه الحقيقة الفطربة يقول تعالى : ل ولو ابع الحق أهراءهم 
لقَسّدت السّمَوات والأرض ومن فين (المؤمدون: ۷۱( وقال مببهاعلی 
طريقي الخير والشر في الإنسان : إن الإنسان خلق هأوعا O3‏ إذا م سه الشر 
جزوعا © وإذا مه الخير منوعا 9© إلا المصلين ‏ رالعارج: ۲۲-1۹ ٠.)‏ 


> 


و 


والإسلام جاء ليحترم الفطرة الخالصة ويكبح الأهواء الجامحة» ويقيم السدود 
في وجهها. وأمر بالفرائض والعبادات بوصفهما ضروريان لتدعيم الفطرة 
وترويض الهوى لتكوين الخلق الحسن والمسلك المستقيم. 

وحقا فالإيمان القوي يلد الخلق القوي حتماً وأن انهيار الأخلاق وفساد 
امجتمعات مرده إلى ضعف الإمان أو فقدانه كله بحسب مقدارالشر 
الموجود("') . 

ومجتمع بلاعقيدة هو مجتمع بلا أخلاق ينتشر فيه الفساد واستحلال 
ا حرمات كما هو الأن في الجتمعات الغربية والإنحلال الخلقي الذي نسمع به كل 
يوم في الصحف. 

وقد وضح لنا صاحب الرسالة عله هذه الحقيقة وقررها في أكثر من موضع 
لأصحابه وأكد على ضرورة ربطها بالعقيدة. 

فيقول الرسول الكرم َيه «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن 
قيل: من يارسول الله؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه»(“') !!. وكذلك حين 
يعلم أصحابه الإعراض عن اللغو فيقول : «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل 
خیرا أو لیصمت)*°). 

كذلك نرى إجابة الرسول عه لبعض الصحابة حين سألهم بأسلوب من 
أساليب التربية النبوية : أتدرون من المغلس؟ قالوا: المغلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال : المفلس من أمتي من يأني يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي 
هذا من حسداته» وهذا من حساته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضي ماعليه» 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»("٠.‏ 


سا اوی ا 
كذلك يوضح لنا الرسول عه بأسلوب آخر من أساليب التربية النبوية وهر 
) أسلوب ضرب الأمغلة للتأكيد على المعنى أكثر فقال «الخلق الحسن يذيب الخطايا 
كما يذيب الاء الجليد»()» «وا للق السوء يفسد العمل كما يقس الخل 
العسل»(^'› . 

كذلك دلل الرسول على من لم يكن فيه تلك الخصال الحسنة لا يعد مؤمنأً بل 
منافقا فقال به : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ودا عاهد 
غدر وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم) .٩(‏ 

وهكذا وجدنا القرآن والسنة - مصدراً التشريع الإسلامي - قد رسما الطريق 
ا ر ی و وأخذا يرسمان الطريق للمسلم ماله من 
حقوق وماعله من واجبات ما یجب آن یتحلی به من خصال وصفات وما 
يجب أن ينتهي عنه وذلك من خلال حياته لله وتحري الصحابة كل ما يفعله 
الرسول سواء أكان واجباً أم مباحا أم مندوبا أو مسنونا مصداقا لقول الله تعالى 
ل قد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة ن كان يرجو الله واليوم الآخر 
كر الله كيرا 4 (الأحزاب: ۱ لم یسأله أحد ورده خائباًء وکا دائم 
البشر» سهل الطبع لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب» ولاعتاب» 
ولا مداح» قالت عائشة اة الخد لحن خلا من رسزل الله مادقا اخدمن 
أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : لبيك ويحكى لنا أبو أمامة عن بعض خلق رسول 
الله تله فقال : خرج علينا رسول الله متو كئاً على عصا فقمنا له فقال : لا تقوموا 
كما يقوم الأعاجم يعظم بغضهم بعضاً. وقال : إنما أنا عبد آكل ما يأكل العبد 
جل کنا اس الم ر کان پر کب بار برف خلفد ررد الاکن 


< 


الفصل الأول - مد خل علم الأخلاق 

ويجالس الفقراء ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حينما انتهى به مجلس 
جلس... وکان ضحکه تبسما وکلامه فضلاء لا فضول فیه ولا تقصیر ('"). 

وكان رسول الله يحب الطيب والرائحة الطيبة وقد سيقت إليه الدنيا 
بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها. فأعرض عن زهرتها ومات ودرعه مرهونة عند 
يهودي فی نفقه عیاله. 

والأمثلة في حياة الرسول كفيرة جداً لا تحصى والمعاملة الحسنةلم تكن 
مقتصرة على المسلمين مع بعضهم البعض ولكن كذلك شملت أهل الأديان 
الأخرى فقد ورد عن ابن عمر أنه ذبحت له شاه فى أهله فلما جاء قال : أهديتم 
جارنا اليهودي؟ أهديتم خجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله يقول: «مازال 
جبريل يوصيني با جار حتى ظندت أنه سيورثه» ٠"‏ وكذلك آمرنا الإسلام بصلة 
i a Eh 1 E i E LS RE E‏ 
لإ وصاحبهما في الدنيا معروفا 4 رلقمان :10( 

ومن أقوال الإمام ابن ت تيمية «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا 
يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة». 

فالخلق هر الدين كله وهو الدنيا كلها. وقال الحسن عن حسن الخلق : حسن 
الخلق بسط الوجه» وبذل الندى» وكف الأذى. 

وقال آخر: حسن الخلق أن يكون من الناس قريا وفيما بينهم غريباً. وقال 
اخر : هو أن لا يكون لك هم غير الله تعالى(""٠.‏ 

واللشكلة التي نراها في العالم الإسلامي أن هناك جفرة بين المسلم والالتزام 
بالأخلاق التي نادى بها الإسلام وحث عليها فى الكتاب والسنة ونرى الاسلام 


an 


الأخلاق في الاسلام 


في واد وكشير من المسلمين في واد آخر» بكنفون من الأسلام بالإسم والهوية 
والجدسية فحسب» بعيدين عن تعالیمه غير ماتزمين بتوجيهاته. 
وهذا ما يفسر لنا النكبات التي تلاقيها الأمة كل يوم والهزائم المسكرية 
والنفسية فالتمسك بالأخلاق الحميدة يعد دعامة للرقى وأساسا لتبوأموقع 
الصدارة فكانت فرة السلف وسيادتهم وعزتهم نابعة من الإسلام فبالتمسك 
بالكتاب والسنة تحقق العزة والقرة والإزدهار وهذا الكتاب مافر اضر 
موجزة عن الأخلاق الفاضلة الحميدة التي يجب على المسلم أن يتمسك بها 
يحیا بها حتى يكون مطبقاً لدين الله ماعزماً بشرعه ليفوزإن شاء الله بجنعه . 
ونعيمه نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم وقرآنهم وسنة نبيهم ردا جميلاًإنه 
سمیع قريب مجیب . 


الفصل الأول - مد خل علم الأخلاق 

أولا : التعريف اللغوي : 

الأخلاق جمع خلق يطلق ويراد به عدة معان متها : 

( أ ) الطبع وهو الصفة الراسخة التى جبل عليها الإنسان دون إرادة مه ودون 

(ب) العادة وهى الصفة الراسخة التى يكتسبها الإنسان عن طريق المران 

والتدريب أي بإرادته وقصده. 
(ج) السجية : بضم اللام وسكونها ومحيطها أوسع يشمل المطبوع والمكتسب 
الذي صار عادة("") . وجاءت كلمة الخلق بمعنى المروءة والدين . 

أما التعريف ال« صطلاحي : 
اختلف علماء الأخلاق وفلاسفته عندما أرادرا صياغة تعريف لعلم الأخلاق› 

وتعددت تعريفاتهم تبعاً لاختلاف مذاهبهم الأخلاقية وسنذكر بعضاً من هذه 

التعريفات » مع ذكر تعقيبات عليها ثم نخلص إلى مفهوم عام للأخلاق ومن أبرز 

تعريفات العلماء للأخلاق ما يلي : 

٠‏ علم الخيروالشر. عرف بعض العلماء علم الأخلاق أنه علم يبحث فيه عن 
الخير والشر والحسن والقبيح وأن الإإنسان عن طريق هذا العلم يستطيع أن 
يميز بين كل منها فيسير في طريق الخير والفضيلة ويبتعد عن طريق الشر 
رالرذيلة. 

ه علم الإنسان : ومقصدهم من ذلك أنه علم يبحث في الأعمال التي تصدر 
عن الإنسان ويصدر حكمه على هذه الأعمال الإنسانية ويرسم طريق 


_ ی 


السعادة للإنسان ويرشده إلى أسبابها وهذا التعريف للكاتب الفرنسي 

«باسکگال) وهذا التعريف أوسع بكنر من دائرة علم الأخلاق e‏ 

سائر العلوم التي جل ي دار الإأنسان. ) 
٠‏ علم الواجب والواجبات : ومقصدهم من ذلك أنه يهدي الإنسان إلى 

مايجب عليه عمله وما يجب عليه تركه أي الأشياء التي يد ينبغي أن يفعلها 

والأمور التي سي ا 

وهذه العریفات على كشرتها ليس فيها تعريف بصلح ليكون تعريفا لملم 
الأخلاق وغير منطبق عليه شروط التعريف العلمى بأن يكون «جامعا مالعا 
جامعاً لكل جزئيات المعرف ومانعا من داخول غيره فيه. 
فالتعريف الأول: 

ضيق لا يشمل جميع مباحث علم الأخلاق لأن هذا العلم وإن كان يبحث في 
ا خير والشر فهو ايضاً يبخث في السمات التي إن توفرت في عمل ماكان خيرا 
والتي إن توفرت في سلوك سا كان شرا كما يسحث في الأمورالتي ينبغي ان 
يكون عليه السلوك الفاضل أي المقابيس الأخلاقية فهو مانع غير جامع : 

كذلك التعريف الفالث يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف الأول أما التعريف 
الثاني فهو وإن كان جامعاً إلا أنه غير مانع لأنه أدخل في عام الأخلاق مالیس من 
اختصاصة لعلوم الحياة والطب النفسى وغيرهما كما شمل ماليس للإنسان دخل 
فيه مغل لونه وحجمه وسائر الأعمال الإضطراريه وتلك الأعمال لايمكن ان 
تدخل في نطاق الاخلاق ز ولایکن ان يحاسب الانسان ثوابا أوعقابا على مالیس 
في وسعه(*"). ۰ 


ج 


وهناك تعريطات أخرى اصطلاحية وهي ؛ 


Pe 
هو «علم بالفضائل وكيفيه اقتدائها لمتحلى النفس بها وبالرذائل‎ : ه٠‎ 
.›' وكيفية توقيها لتتخلى عبها»("‎ 

ومسكويه يعرف الأخلاق في كتابه «تهذيب الاخلاق» بأنه : (حال للنفس 
داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية) ثم بين مسكويه أن الحال ينقسم إلى 
| 

- منھا مایکون طب ي ى 
الغضب. 

- ومنها مايكون مسفادا بالعادة والتدريب وبالروية والفكر ثم يستمر عليه 
حتى يصير ملكة وخلقا . فهو يتحدث عن الأخلاق المكتسبة التي تنمو وتغفبت 
بالسعادة والاستمرار(" ٠"‏ . ويقول الغزالي في الإحياء في معنى حسن الخلق : 

الق واللق عبارتان مستعملتان معا يقال : فلان حسن الخلق والخلق أي 
حسن الظاهر والباطن. فيراد بالخلق الصورة الظاهرويراد بالخلق الصورة الباطنة 
وذلك لأن الانسان مركب من جسد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك 
بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة. 

واخلق عبارة عن هيئة في نفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدرمنها الأفعال الجميلة 
المحمودة عقلا وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً. وإن كان الصادر عنها 
الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئ . 


الأخلاق في الاسلام 
وبناء على ذلك فالخلق لابد فيه من أربعة أمورعند الغزالي ؛ 

قوة العلم› قوة الغضبا» وقوة الشهوة» وقوة العدل. 

فلق إذن عند الغزالي ليس هو فعل الحسن أو القبيح أو التمييز بينهما وإنغا 
الهيئة النفسية التى تستعد بها النفس لن يصدر عنها الحسن أو القبح(^") : 

N EG AEN 
علم يبحث في الفضائل وكيفية ية اكتسابها والرذائل وكيفية ية اجتنابها والبعد عنها‎ : 
ویوضح المقياس الذي تقاس به أعمال الإإنسان الإدارية من حيث هي خير أو شر‎ 
مع تحديد مسئولية الفاعل وجزائه على هذه الأعمال والغاية التي يتوخاهاعلم‎ 
الأخلاق من كل ذلك هر تحقيق السعادة النفسية والأمن النفسى فى حياته الآجله‎ 
والعاجله. ) ا‎ 
ونشير إلى أن هناك فرق بين كلمتى «حلّق وخلق» فهما وإن تقاربتا في‎ - 
اا ا‎ 

ot‏ و 
أحدهما لابد أن يكون له صدى في ا جانب الآخر ولذلك يقول الرسول غلل : 
«أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقا» (۹) ومن هنا كانت الأخلاق الإسلامية 
صدې لاان والعمل به ومقتضیاته . كماهي صدى لمشاعر ساميةوتجيرعن 
أحاسيس عميقه بالغة العمق في ارتباطها بال سبحانه وتعالى. 


موضوع علمالأخلاق 

موضوع علم الأخلاق : 

يعسى علم الأخلاق بأعمال الإنسان الارادية الصادرة عن تفكير وروية أو 
بعبارة أخرى هو جملة القواعد والسلوك التي ترسم لنا طريق السلوك الحميد 
وتحدد لنا براعته وأهدافه مكتملة » وقيل موضوعه البحث عن أنواع الملكات 
الفاضلة التي يجب علينا التحلي بها كالإخلاص والصدق والعفه... الخ. 
ویسمی «علم الأخلاق العملي»(' ٠"‏ . 

ولكن هل كل مايصدر عن الإنسان صالح لأن يحكم عليه بالخير والشر؟ 
والجواب أن الأعمال التي تصدر عن الإنسان متعددة منها: الأعمال الإرادية 
وهي التى تقع بإرادة الإنسان واختياره مثل تداول الطعام والشراب وإختيار العمل 
والمسكن والذهاب إلى المسجد وذهاب المريض إلى الطبيب والكذب وشهادة 
الزوروالحق وقول الصدق وغيرهم وهناك أعمال غير ارادية والتي تصدرعن 
الإأنسان لأبإرادة منه وليس له دخل في حدوثها وذلك كالتنفس والدورة الدموية 
وغیرها: 
فأي هذه الأعمال يصلح لأن يكون موضوعا لعلم الاخلاق؟ 

والجواب : أن الأعمال الإرادية وما يمكن الاحتياط له من الأعمال المشتبهة 
فيدخل في دائرة علم الأخلاق » أما ما يصدر بدون إرادة ولايمكن الاحتياط له 
فليس موضوعا لعلم الأخلاق فهي أعمال اضطرارية فلا نستطيع أن نقول أن فلانا 
الأبيض صالح والأسود طالح !!("). 


لأخلاق في ال#إسلام 

هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟ 

اختلف العلماء قديا رحديتا فلاسفة وغير فلاسفة لاوجابة عن هذا السؤال 
ولذلك نستعرض بعض هذه الأقوال ثم نعرض رأى الاسلام في ذلك  .‏ 
يولد الحمل وديعاء والدمر مفترسا وليس لعلم الأخلاق إلا أن يصف سيرة الاس 
وعوائدهم كما يصف التاريخ الطبيعي حياة الحيوان. . 
سوابق تصرفاته في مغل هذا الموقف يستطيع ان يتنبا تنبوءاهادفا بجا سيفعله في 
اا ااا ی و ا 
ساعة محددة . 

O,‏ . أن أفعال الناس كغيرها من سائر 
الظواهر الطبيعية نحخدث ك استتاجها a‏ 
يستدتج من طبيعة المغلث أن زواياه الثلاث تساوى زاويتين قائمتين. 


فهؤ لاء الفلاسفة الأوربيون غابت المادة على عصرهم ورأوا مافيها من قوانين 
علمیه تابته وأرادو ان ببأسطوانعالجهاعلى سار العلوم حتى الاجتماعية 
والاخلاقية» فهم لذلك يصورون لنا البشرية عاجزة عن التحول والتطور وهذا 
أمر غير مقبول عقلاً وشرعاً لأن هذا يناقي الحكمة والضرورة في إنزال الكتب 
وارسال الرسل ووضع الشرائع والقوانين وحاشا ان یكون ذلك كله عتا بغي 
جدوى أو تكون دراسة الأخلاق نفسها ملهاة أو شبه ملهاة('"› . 


مح 


وأول ما نلاحظه على هذه الأقاويل شذوذها ومخالفته لما أجمع عليه المفكرون 
في نظرتهم للأخلاق مع اختلافهم في شأن الفطرة الإنسانية وانقسامهم إلى 

مذاهب ثلائة : 

١‏ - إن الإنسان خير بطبعه والشر عارض له وهو مذهب المتفائلين أمغال جان 
جاك روسو وسقراط› وذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وجماعة من 
السلفض("") . 

۲ - إن إلانسان شرير بطعه والخير طارىء عليه؛ وهو مذهب المتشائمين 
كالبوذيه واشباههم وكذلك مذهب آفلوطين المصري ومعظم رجال الكدسية 
السيحية حيث يرون ان الانسان مذ خطيئة آدم قد صار شريرا لاحيلة له في 
إصلاح نفسه فلا تصير إلى الخير إلا بالعأديب والتهذيب أو عوامل البيئة 
والوراثه. 

۳ - إن إلانسان خلق مستعدا للخير والشر جميعا وهو مذهب جمهور الفلاسفه 
وعلماء النفس والتربية في العصر الحديث وقال به كل من الغزالي وابن 
خلدون وقبلهما ابن مسكويه. وهذا هو الرأى الذى نيل اليه لأنه موافق لا 
قرره الإسلام . فالإأسلام يقررإن اللإنسان خلق إلى الخير أميل منه إلى الشر› 
والنصوص الإسلامية تؤكد هذا المذهب الوسط قال تعالى [إ إِنَا هديناه 
السّبيل إِمَّا شاكرا وإمًا كفورا ) (الإنسان: ۳) طوهديناه النجدين 
4«البلد: ۰)۰ ل وتس وما سه © قاهَمها جورم نفام ) 
(الشمس : ۷ ۸)» والفطرة الإنسانية تؤيد هذاء قال رسول الله لل 
«كل مولود يولد على الفطرة»“") فنجد بعض الأطفال يتصفون في 


الأخلانق في ال«اسلام 


صغرهم بال جين أو البخل أو الحياء أو الشجاعة بدون تدريب ثم يأتي دور 

الدين والمربية والبيعة لمشكيل وتهذيب هذه الغرائز الفطرية التي خلق 

الإنسان مزودا بها» فالإنسان فيه الجانبان الفطرى والكسبي.. . ٠‏ 

قال تعالى: : ل قد خلقتا الإنسان في أحسن تفريم © ثم رددناه أسفل 
سافلين () إلا اين آمتوا وعملوا الصاخات لهم أجر غير منود ۹ ال 
7&4( 


رلكن هل يكن لاير على لأخلاق الفطره؛ ار ل يكن تقوم لخا 
واكتساب ال جيد منها والتخلي عن السيء؟ 

والجواب إن الفطرية إا أريد بها الغريزة فإن التأثير فيهاباتغير غير مكن 
عادة. ولكن الممكن هو النحكم في الغريزة حتى يكون على مستوى وسط بدون 
a i‏ 
بالتعديل والتربية. 

ولذلك كان جهاد النفس من أعظم ألوان الجهاد وأولاه. | 

والنفس الإنسنانية قد خلقت قابله للكمال وفي ذلك يقول الغزالى بان النفس 
الانسانية ناقصه بالفعل ولكنها منطويه على إمكانيات الكمال» قابلة بالقوة لا 
شاء الله من درجات الترقى بالتربية وتهذيب الأخلاق والعغذية بالعلم ..ولذلك 


جعل تسوية اا أماتزركيتهاوتسويتها ن عمل 
الإنسان(*">. 


والخلاصة أن الشرع مر بالتخلق بالأخلاق الحسنة ونھی عن الغخلق بالأخلاق 
الرديئة ولو لم يكن ذلك مكنا i‏ للإنسان لما ورد به الشرع فلا يكلف الله 


ey 


نفسا إلا وسعهاء ولكن مع هذا فإن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم وقدرتهم 
واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها كما يختلفون فى مدى أهليتهم 
وقدرتهم واستعدادهم لتلقي العلوم الختلفة أو إدراك الحقائق الدقيقة نظرا لحفاوت 
ذکائھہ(""›. ) 

وقد يجبل بعض الناس على أخلاق بحيث تكون بارزة فيهم وظاهرة فيعرفؤن 
بھاء والدلیل على هذا حدیث رسول الله عه وقد جاء فيه ان رسول الله ته قال 
لأشج عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبه ما الله تعالی ورسوله الحلم والأناة» قال 
يارسول الله أنا أتخلتق بهما أم الله تعالى جبانى عليهما؟ قال رسول الله «بل اللّه 
جبلك عليهما» فقال : الحمد لله الذى جبلنى على خصلتين يحبهما الله تعالى 


ورسوله»)(۷") 


هل الأخلان قابلةلتعديل والتغييرة . 


يرى البعض أن الأخلاق غير قابلة للتغير لأ الطباع لاتدفير واستدل على 
هذا بأمرين : ٠‏ 


الأمر الأول : أن الى هو صورة الباطن» كما أن الق هو صورة الظاهر 
فإ خلقة الظاهرة لا يقدرعلى تغيرها. فالقصير لايقدر أن يجعل نفسه طويلاًء ولإ 
لطویل يقدر أن یجعل نفسه قصيراء ولا القبیح يقدر على تحسین صورته فکذللك 
القبح الباطن يجرى هذا اجرى. | 

الأمر الثاني : أنهم قالوا : وااو وو ا 
ذلك بطول انجاهدة وعرفتا ن ذلك من مخض الزاج والطبع فالاشتنال بالك 
تضييع للزمان بغير فائدة(^"). 

وهذا الرأي ظاهر البطلان بدليل أننا إذا تأمناحقيقة حقيقة الق في الفكر 
الإسلامي فإننا نلاحظ أن الأخلاق في نظر نخان ليست مجرد ألفاظ أ 
شعارات تردد» بل هي على العكس من ذلك سجية أو عادة أو اتجاه راسخ في 
النفس تتعاون في تكوينه عوامل وراثية تتمغل في الذكاء والمزاج والعرائز وما إلى 
ذلك . وعوامل بيئية تتمثل في التربية والتعليم والتدريب والتوجيه فالخلق قابل 
لحيل والتغيير زالإوير عن طريق اضرب والران وال احة اقب 
والجاهدة(*") . ) 

ولا نعني بذلك أن جميع الأخلاق قابلة للتغيير . بل هناك من الأخلاق ماهو 
ثابت لا يقبل التغيينر والتطوير في جوهره الأصلي . فهو ثابت مطلق لا يعقيد 


< ا 


الفصل الأول - مد خل علم اللأخلاق 


بزمان ولا مكان . فالحكمة والشجاعة والعفة والصدق وما إلى ذلك من الفضائل 
هى فى جوهرها الأصلي قيم إنسانية عامة يقتضيها الوجود الإنساني في كل زمان 
ومكان . لكن هذا النبات لا ينافي أن الأفراد يختلفون في طرق استجابتهم لهذه 
القواعد والقيمء وفي درجة تعسكهم بها . وحسب الظروف الاجتماعية التي قد 
تطرأً على بعض العصور كمل التخلي عن الصدق شيما إذا كان به ضرر بمصلحة 
الام ر متها :وها المغيير لين آمرا يسيرا بل هو ضعب تسيا لأتة من الضعب 
على النفس أن تتخلى عن عاداتها واتجاهاتها الراسخة('““ . 

وقد أيد هذا الرأي معظم علماء الأخلاق من أمثال الإمام الغزالي - حجة 
الإسلام - حيث قد تصدى بالرد على من يقول بعدم تغيير الأخلاق وقال : 

لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات» ولا 
قال رسول الله عه : (حسوا أخلاقکم)(۱٤).‏ وکیف ینکر هذا في حق 
الآدمي وتغيير الخلق نمكن في الحيوان» إذ ممكن أن ينقل الحيوان المتوحش إلي 
مستأنس» والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد» وكل ذلك تغيير 
للأخلاق ... فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعها وقهرها بالكلية حتى لا 
يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاء ولو أردنا سلاستهما وقردهما بالرياضة 
وامجاهدة قدرنا عليه(“ . 

نم أوضح لنا بعد ذلك أن الطبائع مختلفة بعضها سريعة القبول» وبعضها 
بطية القبول. فحسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة والشرع. 

ويقرر الغزالى بعد ذلك أن هذا الكلام لا يبعد أن يكون فى الفطرة ما قد ينال 
بالإكتساب(۴›. ۰ 


ويذهب لهذا الرأي أب القاسم الأصفهاني حيث يقررعلى رمكانية تغيير 
الخلق ویؤ کد هذا بقوله تعالی: قد اح من زکاها ( وقد خاب من مها ٠‏ 
(الشمس: ٠.۰-۹‏ ) 4 

فالأخلاق قابلة إلى أن تعطهر نما علق بها من أخلاق رديعة . مع اختلاف 
درجات التغيير. e Sk ii ia i‏ 
بالإکتساب والتعلم(۶؟): 

وكذلك العالم الأخسلاقي امسكوية» يذهب لهذا الرأي أيضا وير أن 
الأخلاق قابلة للتعديل إا بسرعة أو ببطء» يشهد بذلك الواقع بانتقال الصني 
الناشيءَ من حال حال تبعا لبيئة التي تحوطه ولدوع التوجيهات التي يتلقاها(*“). 

وفي حقيقة الأمر نقول أنه لاينكر إمكانية تعديل الخلق إلا مكابر ومعاند 
ومنكر لاشاهد الملاحظ فالخحياة من حولنا تكد هذه الحقيقة فنرى الطفل يتغير كل 
يوم من حال إلى حال وكذلك الإنسان عامة في - جميع أطواره قد يكون اليوم في 
حال ويصبح غذا في حال آخر وكذلك لو لم يكن هذا الأمر مكنا ما أرسل الله 
تعالى الرسل مبشرين ومنذرين» ولا كان هناك جدوى من النصائح والمواعظ 
والتأديب . وحاشا لله تعالى أن يأمر بشيء مستحيل وأن يكلف الإنسان مالايطيق ‏ 

فالشرع وحده هو الذي له السلطة التشريعية في حياتنا والقرآن ذاته يۇ کدنا 
هذه الحقيقة في کشیر من آیاته قال تعالی : إن الحکم لله 4 الال الحکم » 
ل لافعقب حکمه 4 فا لمسلم يستضيء بنور عقله ويسترشد به وفق منهج الله 
ikak Sk Sh E‏ 
الزيغ والباطل وهو معيار الشرع والوحي. 


س 


الفصل الأول - مد خل علم الأخلاق 
ثمرات عام الأخلاق 
على العرد والمجنمح 
الأخلاق من الموضوعات التى تشغل مكانا كبيرا من اهتمام الإنسان» 
وتستحوذعلى تفكيره» أو ينبغي أن تكون كذلك› فالإنسان لا يستطيع أن 
ولا يمكن أن يتصورالمرء إنسانا يعيش بلا ضمير يحاسبه إذا أخطأ ويلومه إذا 
استمر فى الخطاً وتمادى فى الشر. 
والحاجة إلى البحوث الأخلاقية تفرض نفسها في الوقت الذي بدا فيه الناس 
الإنحراف عن الأخلاق شيعا ما وبدا التشكيك فى الأخلاق السائدة. وبدا 
التقليد الأعمى لكل ما هو غربي والانبهار بكل ما هو أجنبي . ولقد حظيت القيم 
الأخلاقية بعناية بالغة فى الإسلام باعتبارها أساس بناء الشخصية المسلمة من أجل 
ذاتهاء ومن أجل الأخرين. وهي سياج يحمي منجزات امجتمع الإسلامي 
الحضارية والتنموية من الأنهيار والتسيب والانحلال» فهي ضابط لكل جهد 
مبذول» تضبط إيقاعه وتحوله إلى فعالية حقيقيةء يلحظ أثرها فى حياة الناس قدما 
نحو تحقيق السعادة فى الدنيا والأخرة. 
ولهذايعد الاشتغال اليوم بعلم الأخلاق ذا أهمية بالغة. ونستطيع أن 
نستخلص بعض ثمار التمسك بأمهات الأخلاق والقيم الفاضلة فيما يلى : 
١‏ - تحقيق المغل الأعلى فى جانبيه يثنمر الحياة الطيبة» ريحقق السعادةء 
والسيادة. والقيادة» والتمكين فى الأرض . 


-إن دراسة علم الأخلاق لها فائدة عظيمة في ترشيد السلوك الإنساني 
وتوجيهه نحو القيم الأخلاقية رالدل العليا على أساس من الهم والوعي ۰ 
والإدراك. 
۳ -- تقوية إردةاإنسان على اير وسلوك الطريق لوم شيط العزية على 
الضي في سبيل الفضيلةء والاهتداء بها في أعمالها. 
٤‏ - إن.دراسة الأخلاق تكسب صاحبها القدرة على الدقة في تقدير الأعمال . 
الأخلاقية ونقدها من غير أن بخضع في حكمه للعرف أو العادة أو يعاثر ) 
بحكم الزمان والمكان. 
ه - إن دراسة الأخلاق لا تجعل جميع الناس فضلاء فهذا أمر يعتمد بدرجة كبيرة 
على الاستعداد الشخصي لكل فرد ولكنها تشد عزم بعض فتيان كرام على 
ابات في ابي رادل اقاب اهرت راا ارتا اد پار ۱ 
بعهدها( O‏ 
- أن كل ما كلفنا الله عز وجل هو تأكيد لإنسانيتناء ورفع لمستواهاء والسير ٠‏ 
في خط التميز عن الحيوان - التميز العقلي والروحي والخلقي والسل و كي 
E SS CE E a‏ ) 
الواضحة(). . 
- الأخلاق الإسلامية ارتقاء بالإنسان إلى كمالاته كلها . لأنه أوجب له حقوقا 
نحو الله ونحر الاخرين» وشرع عليه حقوقا . لله وللإنسان. 
۸ - تفجير لطاقات الإنسان كلها فى طريقها الصحيح:العلمية والعقلية»  .‏ 
والروحية» والنفسية» والجسدية. فلا تبقى طاقة معظلة: العلم فريضة» 


النصل الأول - مد خل علم الأخلاق 
رالتفكير فريضة»› رالأخلاق الفطرية اكتسابها والتحقق بها فريضة 
وتدريب الجسم فريضة. 

٩‏ - بالأخلاق الإسلامية وحدها يحقق الإنسان حكمة وجوده» ریعٹر بھا على 
محله الصحيح فى الوجود وهو أنه سيد الكون وعبد اللهء وخليفعه فى 
زرضه الذي سخر له کل ما في الكون. 

٠١‏ - أنه فى ظل الأخلاق الإسلامية وحدها يؤدى الإنسان يؤدي لكل ذي حق 
حقه حیوانا کان أو إنسانا أو جمادا أو نباتاً فضلا عن قيامه بحقوق رب 
العالمين‹"°) . 

١‏ - دراسة علم الأخلاق تعرف الإنسان الخير والشر وتعرفه كذلك مميدانهما 
وحدودهما. حسب قرة وإرادة وعزية المسلم. 

١‏ - يكفى المسلم شرفا وتمسكا بتلك الأخلاق أنها ربانية شمولية جاءت من 
القران والسنة مصدري الدشريع الإإسلامى . 

۴ - غاية الأخلاق كما قال الإمام الغزالى أن ينقطع عن النفس حب الدنيا 
ویرسخ فیها حب الله تعالی فلا يكون شىء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز 
وجل فيكون عمله موزونا بعمل الشرع والعقل("*٠.‏ 


الأاخلاق في الاسلام 


سیم عام الاخلاق 

عرفناسابقا أن الأخلاق منها فطرى موجود أودعها اله في جبلة الانسان 
ومنها مكتسب وهذا يرتبط بدورالمربين والمشرعين وأهل الفكر وؤ في إعلاء بعض 
الغرائز والسمو بها في الاطار الذى شرعه خالق الخلق ففى شرع الله الأساس في 
e‏ ولقد د علماء الاخلاق هاس واحدنن على e‏ 

“ب ار - الجانب العملي 
أما الجانب التنظري: ' ) 

نھر یف پات قن اا اخ الف ووض قراهة الس ترف رق اش 
الأعمال وبالبحث ذ في الضمیر الانسانی حقیقته ومظاهره كما أنه يعنى بتحديد 
غاية الإنسان من هذه الحياة وكما له الذى ينشده والذي تضحقق به سعادته 
ومایتعلق به من أبحاٹ(٤*).‏ 
رالرآن في هذا الجانب لايكتفي بان بضع قاصدة السادوك على وجه اكفر 
) شمولا وتفصیلا کمالم يفعله أي تعليم عملی فقد وجدناه يرسى تحت هذا النباء 
الضخم قواعد من المعرفة النظرية أعظم متانة وأشد صلابة(°*) . 
أما الجانب العملى : 

فهو يختص بالرقابة ممارسة الجانب النظرى ومدى تطبيقه في الحياة الواقعيه 
للفرد والجماعة بحيث يكون من شأنه الحكم مطابقة ة الفعل أو عدم مطابقته 
ق ا 
ااا و و 


> 


المصل الأول - مد خل علم الأخلاق 

ونظرا لاهتمام علم الأخلاق با جانب العملى إلى جانب عنايته بالجانب 
الظرى اهتم به المربون والمرشدون في شئون التربية نظرا لتقو سلوك الإنسان. 
علافة الخلق بالسلوك 

السلوك : مصدرسلك طريقا» سولك المكان يسلكه سلكا وسلو كا وسلكه 
غيره» وهو أعمال الإنسان الإراديةء المتجهة نحو غاية معينة مقصودة تهدف إلى 
حقيق مطالب جسدية أو نفسية أو روحية أو فكرية سواء كان ذلك لصالح الفرد 
أو لصالح انجتمع. 

والسلوك : سيرة الإنسان ومذهبه وانجاهه يقال فلان حسن السلوك أو سىء 
السلوك. 

اما الخلق. فهو حال في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من 
غير حاجة إلى فكر وروية فالعلاقة بين السلوك والخلق هي علاقة الدال بالمدلول 
أو الأثر بالمؤثر("*). 

والسلوك عمل إرادي كقول الصدق والكذب والكرم والبخل ونحو ذلك. 

يتضح من ذلك أن الخلق حالة راسخه في النفس وليس شيا خارجا مظهريا 
فالأخلاق شىء يتصل بباطن الإنسان» ولابد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة 
اللفسية وهذا المظهر هو السلوك. فالسلوك هر المظهر الخارجى للخلق. فنحن 
نحكم من السلوك المستمر لشخص ماعلى خلق› فالسلوك دليل الخلق ورمز له 
وعنوانه فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن وإِن کان سیا دل على خلق 
قبيح . فكما أن الشجرة تعرف بالغمر فكذلك الخلق الطيب يعرف بالأعمال الطيبة. 


الأخلاق في الإسلام 
أنواع السلوك: والسلوك نوعان : 
الأول : خاقي ؛: 
وهو ما كان نيعا عن صفة نفسيةء قابلاًللمدح أو الم كإعطاء الفقير: 
والإنفاق في وجوه الخير حال کونه نابعاً عن جود وکرم وكذلك الإقدام دفاعا 
عن اليتق وإزهاقاً للباطل جال كونه نابعا عن شجاعة . فهذه صفات حميدة لأنها 
من فضائل الخلا فارعا تمه لها في اكم عايها اها ميدة» وكالإسسا 
والتقتير عن بخل ؤشح» والفرار من ساحة الجهاد بالنفس أو بالكلمة عن جين 
وخوف) فهذه صفات ذميمة روی ابن ماجه عن ابی سعید الخدری رضی الله 
عنه عن النبي عي قال : الا بحقرن أحدكم نفسه قالوا يارسول الله وكيف يحقر 
أحدنا نفسه؟ قال : یری أن عليه مقالا ثم لايقول فيه فيقول أخشيت الناس 

فيقول الله : فیاي کت احق ان تخشی». 

التوع الثاني : ؛ سلوك إرادی غير خلقی ومته : 

۱ - ماهو استجابة لغريزة جسدية كالأكل المباح ر 
ظماء أو استجابة لغريزة نفسية كقراءة قصة إرضاء لغريزة حب الاستطلاع؛ 
وجمع الال بالطرق المشروعه ss‏ 

- ما هو استجابة لعرنجیح فکری کان يرى طالب أن يتجه إلى الجامعة من 
طریق ویری آخر أن يجه من طریق ثان وكأن يفضل طالب الجلوس في 
المأقاعد لأمامية ويرى آخر ال جلوس في القاعد الخلفبه فالسلوك يارس هنا 
استجابة لرؤية فكرية ترى آن المصلحة في هذا وذاك. 

۳ - ماهو من قييل الآداب الشخصية والاجتماعية من هذا السلوك كان ينظ 
انسان شعره إلى الخلف وآخر ينظمه إلى الإمام وكآداب الطعام والشراب ٠‏ 


س ب س 


واللباس وإصلاح مظاهر الجسد. فليس في ذلك شىء يقول الرسول الكرم 

َه «من کان له شعر فلیکرمه)(*٠‏ »وعن أبي قتادة قلت : يارسول الله إن 

لى جمة أفأرجلها؟ قال : نعم وأكرمها)(^*). 

وعن عطاء بن يسار قال :أتى رجل النبى ثائر الرس واللحيه فاشارإليه 
الرسول كأنه يأمره بإصلاح شعره ففعل ثم رجع فقال الرسول عه : «أليس هذا 
خیرا من أن يأتي أحد کم ٹائر الرس کأنه شیطان )(°۹)؟ 

لكن إذا كان يفعل ذلك تشبها بالأجانب فهذا حرام لقول رسول الله (من 
تشبه بقوم فهو منهم» . 
> - ماهو من قبيل طاعة الأوامر : قد يكون هذا السلوك طاعة لله ورسرله عله 

كالحرص على السواك عند الصلاة والحرص على الحضور في الصف الأول 

في الجماعة لما روى عنه عي أنه قال : «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم 

بالسواك عند كل صلاة)('') . 

فالخلق هو عامل يؤثر في سلوك الإإنسان وفي مقدرته على تكييف نفسه للبيئة 
التي يعيش فيها فالعمل الأخلاقى مهما كان راسخا في النفس فإنه لايستغنى عن 
الفكر والروية والتدبرء وأول مانلاحظه على الأخلاق في نظر الإسلام أنها 
ليست مجرد ألفاظ تردد أو شعارات ترفع» بل هي على العكس من ذلك سجية 
أو عادة أو اتحاه راسخ في النفس تتعاون في تكوينه عوامل وراثية تتمثل في 
الذ كاء والغرائز والمزاج وما إلى ذلك» وعوامل بيئيه تتمثل في التربية والتعليم 
والتوجه والتدريب والتمرين(''›. 

وعلى الرغم من أن السلوك لايصبح خلقاً إلا إذا أصبح سجية وعادة أو اتجاها 
راسخا في النفس» فإنه حتى بعد ان يصل إلى هذه المرتبة قابل للتغيير والتعديل 


والتطوير والانتقال من حالة إلى أخرى عن طريق النربية والعوجيه والعدريب 
رالرياضة ا خلقية والروحيةء أو عن طريق الإلهام والنفث في الروع اللذين ياتيان 
من عند الله من غير حيلة أو اجتهاد من الشخص""٠.‏ ) 


ما الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي: 

الخاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي تقوم على عنصرين . 

۱“ اکساب مرضاة اله وابشغاء واه في کل عمل وفي کل حرکاته وسکاقه 
E‏ : ل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقتاهم سرا وعلانية ويدرءون بالحستة السيئة اولك لهم عقبى السدار ) 
(الرعد: ۲ . وقال: لاوما تفقوف إلا ابععَاء رجه الله 4 رالبقرة: 
¥۲( 

۲ - تحقيق أقساط من السعادة المستطاعة التحقيق في ظروف الحياة الدنياللفرد ٠‏ 

والجماعة. والنجاة من أقساط الشقاوة التى تحلبها امجرائم والانحرافات 
ولاشك ان تحقيق العنضر الأول تحقيق بالتبعيه لكثير من الامال والأماني 

الاجتماعية والفردية اک ای ای ا ی ی 

نال مرضاة الله . 

ففي الأمن والطمانينه يقول اللي سبحانه ل ادنر اه شتی رې 

(الرعد: ۲۸) . 

وفي العافية والرخاء يقول المولى سبحانه  :‏ ولو أن أهل الْقرى آمنوا واتقوا 
اماو رکا ین المار وا لار چ زارات :4( 


وفي السعادة يقول : ل إن الأبرار لفي نعيم 2© وإن الفجار في جحيم ي 
(الإنفطار: ١٤ ١١‏ ). إلى غير ذلك من الأيات فالسعادة مرهونة بضوابط 
سلوك الإنسان» وأهم الضوابط وأقراها مراقبة الله» والإخلاص له سبحانه 
وتعالى(""). 

ويقول الرسول الكرم عله [ إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم 
بحسن خلقه وکرم مرتبته](“"). وهذا الحديث يدلنا على مدى ارتباط السلوك 
الأخلاقى بالعبادة بل اعتبارالسلوك الأخلاقي من أرقى درجات العبادة ويقول 
الرسول عله : «إن الله رفيق يجب الرفق ويعطى عليه مالايعطى على 
العنف ٠"!‏ . 

والسلوك الأخلاقى في الاسلام ثل روح الإسلام وحقيقته ونظامه فالخلق رمز 
العقيدة» والاستقامة مظهر الإيمان» والسلوك النظيف ثمرة الاستقامة. 
مكونات الخلق وحوامل التأثيرفيه : 

وهناك عوامل كشيرة يعكون الخلق على أثرها وتؤثر فيه إيجابا أو سلبا وأهم 
هذه العوامل تلالة : 
أولا : العادة : 


يتكون الخلق بالممارسة والاعتياد وبكثرة تكرار الفعل والمواظبة عليه فمغلاً 
لايسمى الشخص شجاعا نجرد ظهور الشجاعة عليه في بعض الأحوال وفي ذلك 
يقول «أفلاطون» «إن الفضيلة لاتتحقق لعمل فاضل واحد ولکن لکى تكون 
حقیقه یجب أن تکون نتيجه لماضي عمل طویل». ) 


DD _ 


ثانيأً: عامل الواثة و هز انتقال صفات الأصل إلى الفرع والؤراثة ليست فقط 
للصفات الحسية بل والصفات العقلية كا الذكاء والشجاعة والعطاء إلى غير ذلك 


خالثا البيئة وهي كل ما يحيط بالانسان من مظاهر الحياة الإجتماعية 
والطبيعية. 

ريراد بالبيئة الاجتماعية ذلك الوسط الحيط بالإنسان في حياته كلها من 
البيت إلى المدرسة إلى العمل وما يبحيط به من أجهزة ونقافة وتوجيه. ‏ . 

کر کین نای ار اکا وا ایی 
حاقل رار ر ل ان ا راا ا 
يمجسانه)( ")0 . 

فالطفل عند مولده ونشأتة تتنازعه قوتان : فطرة تأخذ بيده إلى الحق وبيئة 
فاسدة تشده إلى الضلال والانحراف والتهلكة فالبيعة غاملاً موجهاً لسلوك 
الأفراد وميولهم E DE ES CAL‏ 
التربيه الثلانه :المنر اللدرسةء الجحمع(۷٠).‏ 

أما البيئة الطبيعية فهي مايحيط بالإنسان من مداخ وأرض فالذين يعيشون في 
ا ا عو لای ت ردا ا ااا 
«ابن خلدون». 

إن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من الحضر ]. 


وخلاصة القول إن البيئة والوراثه والمادة عوامل مهمة في تكوين أخلاق 
الإنسان. 


EEE Err حر‎ 


فالوراثة تمده بالغرائز والميول والاستعدادات» والبيئة تهيىء لهذه الغرائز اجو 
امناسب لتميل بها نحو الخير أو الشر ومع هذا لابد من الممارسة والاعتياد حتى 
يتحول الفعل إلى عادة يصعب تركها. 
أما عن مراحل تكون الخلق فذهي: 

- خاطر : وهو حديث النفس بأي آمر تميل إليه. 

- الميل : وهو توجه الإنسان خاطر من خواطره يتصوره» ويدرك الغرض منها 
والغاية ا مترتبة عليه» وإذا تغلب ميل على ميول أخرى صار هذا الميل رغبة. 

- والرغبة : هي تغلب ميل على بقية الميول في النفس الإنسانية» فإذا فكر 
الإنسان في هذه الرغبة ودرسهاء وعزم عليها صارت هذه الرغبة إرادة. 

- والإرادة : هي صفة النفس التي تخصص رغبة من الرغبات التي مالت إليها 
النفس لكي تتحقق وتوجد. فإذا ما تكررت الإرادة صارت عادة. 


- والعادة : هي الإرادة التي تتكرر وتصدرعن حالة راسخة وهي الخلق(^'›. 


هوامش الفصل الأول 


١‏ - خاق المسلم / محمد الغزالى/ دارالكتب الإسلامية/ ط۱ / ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م/ 
ع | 

۲ - أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وأخرجه مالك. 

4 أخرجه مسلم» ذكره الامام الشاطبي في كتاب الإعتصام | جا‎ - ٣ 

.)۳۳٤ ص‎ ۰۱٤۹۳ أخرجه البخاري (الختصر برقم‎ - ٤ 

٠‏ -أخرجه الترملي في باب ماجاء في نائع العروف برقم )۱۹۵٩(‏ وقال حا پٹ حن 
و و ی ی ا 

- أخرجه ابن خزية. 

۷- خلق المسلم / ص ٠۹,۸‏ 

۸ - آخرجه ابو داود )٤۷۹۹(‏ والترمذي )۲۰٠۰۳(‏ من حديث أبي الدرداء. 

٩‏ - أخرجه الترمذي ( ۰٥‏ ۲۰) وابن ماجه ( ٤۲٤٦‏ ) من حديث آبي هريرة. 

Gh Ces LST CCE ESSE ) 
. ۳۹۸ / والبخاري‎ 

١-إحياء‏ علوم الدين | o‏ منهاج السام / لأبي بكر 
الجزائري/ ص٤١١‏ > مكارم الأخلاق / لأبن تيمية اا ا 

) | خمد عاد الله دران و س الرمالة‎ r 

۴ - خلق المسلم / ص | 

` عن ای شرح راغي‎ O et 

- متفق عليه من حديث آبي شريح الخزاعي ي أخرجه البخاري ( ٠۹‏ ۰ ومسلم 
(VV fA)‏ 


٦‏ او ا ی ا ا ا لوزي 
ااا ا 


۷ - أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف وأخرجه الطبراني واليهقي 
والطيالسي. 

۸ - أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة والبيهقي في الشعب وضعفه. 

.۲۷ ح۱١ مختصر صحیح مسلم / للألباني ص‎ --٩ 

. ٠١١١ خلق المسلم / ص ۳۳ )الإحياء/ ج٣ / ص‎ - ١ 

- ۹ 

۲ -الإحياء / ج٣‏ /ص ۷۷ منهاج المسلم / ص۳٣٠‏ . 

۳ - في الفلسفة والأخلاق / د. إبراهيم محفوظ / ص١۱۳‏ أصول الدعوة. ص ۷۹ 
أخلاقنا / د. محمد ربيع مجمد جوهري / ص٩٤‏ › الأخلاق في الشريعة الإسلامية | 
د. محمد علیان/ ص ۲١‏ . 

٤‏ -الأخلاق في العصور الإسلامي / د. آمنة محمد نصير / ص٤-٦»‏ منهج التربية 
النبوية لاطفل / تقديم عبدالرحمن حسن حنبكة واخرون / ص ٠١١‏ . 

٠‏ - في الفلسفة والأخلاق / مرجع سابق ص 1۳۲ الأخلاق في التصور الإسلامي 
مرجع سابق اف 

. ٤٤١ص‎ / /الشعب‎ ٠١ دائرة المعارف الإسلامية/ ج‎ - ١ 

۷ -الإحیاء/ ج٣‏ / مکتبة الڑیمان/ ٩۱۹۹م‏ / ص ۷۸,۷۷ . 

۹ - سبق ذکره/ ص ۱۳ . 

٠١‏ -الأخلاق / لأحمد أمين/ ص ۲١ء‏ وانظر كلمات في الأخلاق الإسلامية / د. كمال 
عیسی / ص٩‏ . 

. ٠١١١١۳٤ في الفلسفة والأخلاق / مرجع سابق ص‎ - ١ 

۲ -الأخلاق في التصور الإسلامي / ص ۸,۷. 

۴ -انظر : كلمات في الأخلاق الإسلامية/ ص 4۲۰۹١‏ العقيدة والأخلاق / ص 
Fe‏ 

٤4‏ -أخرجه مسلم/ ۲١٤۸ / ٤‏ عن أبي هريرة آلفاظ عديدة. 


ي 


۴٣‏ -الاحیاء | ج۳ / ص۸۸ 

.۹۳ أصول الدعوة/ د. عبدالکرم زیدان/ ص‎ - ١ 

۷ -الإحیاء | ج۳ | ص ..۸١‏ 

۸ -فلسفة التربية الإسلامية / عمر الشيباني / ص ۲۲۷ . 

۹ -المرجع السابق / ص ۲۲۸ . 

٠‏ -المرجع السابق / نفس الصفحة. 

١‏ - أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ / منقطع. 

۲ -الإحیاء | ج۳ | ص ۸۱ ۸۲. 

۴ -الإحياء|/ ج۳ / ص .۸٤‏ 

٤٤‏ - مدارس التربية في الحضارة الإسلامية / حسان محمد حسان» نادية جمال الین 
ص »ص ۲٤۲۰‏ - ۲۲ ۲ نقلا من كتاب الذريعة إلى مكاره الشريعة للأصفهاني 

٥‏ -الإحياء/ ج۳. 

٠٦‏ - الأخلاق في العصور الإسلامي. 

- £۷ 

- 4۸ 

| - £4 

. ۲۲ متقدمة في علم الأخلاق / ص‎ - ٠ 

۱ -الإسلام / ج۱ / سعید حوی/ ص .۷٩‏ 

۲ -المرجع السابق / ص ۸٩‏ - ۹۷ . 

A“ «< ۸٩ ص‎ |٣ | الإحیاء‎ - ۳ 

a العقيدة والأخلاق / د‎ - ٤ 

.٠١ دستور الأخلاق في القرآن/ ص‎ - ٥ 

٦ه‏ - لمات في الأخلاق / :كمال محمد عيسی / ص ۷۲. 


دہج 
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إلفصل [لثاناي 
الأخلاق عند غيرالمسلمين 


النصل الثاني - الأخلاق عند خيرالمسلمين 


الأخلاق عند غيرالمسلمين 


الدين نظام سلو كي » يقوم على معتقدات تمغل منطلقا للعلاقات المثلى بين الناس 
وبين ما يعبدون» ويحتوي الدين في أغلب الأحرال على طقوس عبادية مقدسة» 
والدين موجود في كل حضارة رغم اختلافه من واحدة لأخرى عقيدة وتطبيقا. 
ويخلق الدين كذلك نظاماً من السلطة تمكن الفرد بأن يميز بواسطته بين الصحيح 
من أعماله والخطا منه. ومن خصائص الدين الإسلامي أنه لا يقوم على الجمود 
ولا يعيش مع الجهل. ولا يتسع للخرافات . وهو يتاز بحضه على العلم› واحترام 
تقدير العقل» والنظر إلى الكائنات الطبيعية» وهو دين الدنيا والأخرةء وهو دين 
العبادة والحياة. ودين الجد والاجتهاد والعمل. والقرآن الكربم كتاب الله الخاتم قد 
رسم للناس قواعد الحياة العملية وكذا قواعد الفكر والنظرء وكما راسخ قواعد 
السلوك الإنساني «الأخلاق» فهو كتاب إنساني وعملي وأخلاقي. 

والإسلام - كسائر رسالات السماء - يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب 
النفس الإنسانية قبل كل شيء» فهو يكرس جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها 
وغرس تعالیمه في جوهرها حتی تستحیل جزءا منها. 

وما خلدت رسالات السماء وأكونت حولها جماهير المؤمنين إلا لعنايتها 
بالنفس الانسانية فجعلت منها موضوعا لها ومحورا لنشاطها. فلم تكن تعاليمهم 
قشورا ملصقة فتسقط في معترك الحياة» ولا ألواناً مفتعلة بهعت على مر الأيام. 
وإنما ارتبطت بطوايا النفس. وحاجاتهاء كماعنيت رسالات السماء بانجتمع 


وأوضاعه» والحكم وأنواعه» وقدمت أدوية لما يصيب هذه النواحي من علل. 


ومع ذلك فالأديان لن تخضرج عن طبيعتها في اعتبارالنفس الصالحة هي 
البرنامج المفضل لكل إصلاح» والخلق القوي هر الضمان الخالد لكل حضارة. ‏ 

فالفس الختلة تغير الفوضى فى أحكم النظم» والنفس الكرية ترقع الفتوق في 
الأحوال الختلةء فحسن التصرف والمسير وسط الأنواء والأعاصير وكان لكل 
مجتمع خصائص تيزه عن غيره. . فكان للمجتمع الإسلامى عدة خصائص منها 
أنه مجتمع رباني» مجاهد» > عالمي لا عنصري ولا قومي ولا يعرف التعصب؛ 
مجتمع عادل يعيش فيه السلمون وغير المسلمين مجتمع بحسم بالأخلاق 
السامية. فهو رحمة كبرى للعالم أجمع. 

بعكس انجتمعات والأديان الأخرى التي کان لھا خصائص راهتمامات تغایر ر ا 
جاء به الإسلام. مما آدى ذلك إلى إتنسام الأخلاق عندهم بطابع خا ا 
عن الأخلاق الإسلامية. لأن الأخلاق - كما عرفا - تتأثر بعاملین هامین: البيئةء 
والوراثة. وسوف نستعرض في تلك الصفحات أهم ما تاز وتتسم به الأخلاق 
الإسلاميةء وماهو طابع الأخلاق عند غير المسلمين. وسوف نععبع هنا تاريخ 
الأخلاق في الجاهلية الحدينةء لنرى إن كانت سائرة في طريق الصعود أم في 
طريقة الإنحدار» وكم بقي في العالم الغربي من أخلاق. وما نوذ التأكيد عليه أنه 
مامن عالم ولا مجتمع إلا وبه الخير والشر» فقد وجدت بعض الفضائل في بعض 
هذه اججتمعات مغل : الشجاعة» بذل النفس في سبيل ما تؤمن به من هدف. 
والكرم» والأنفة وإباء الضيم. لكن ذلك لم يعفها من نتائج ضلالها. فقد كانت 
القضان تمتها ع مهم الله ت ت ن رال فاجة 
مغلا وبذل النفس تضيع في جاهلية الأخذ بالثار وقتل النفس بغير حق مغل الذي 


يفعله اليهرد الأن كل يوم من قتل آلاف المسلمينبغير الحق. وجميع الفضائل 
على انحر التالى : 


: الأخلاق في العصراليوناني‎ - ١ 

يعتبر اليونان القدماء أول من أقام علم الأخلاق على ساس فلسفي. ويعد 
سقراط ( ٤1٩‏ - ۳۹۹ ق.م) بوجه خاص أول من أسس هذا العلم . فقد كان 
- كمايقول «إميل بوتر» وهو أول من أدرك هذه الفكرة وأكد على أن لعلم 
الأخلاق أساسا يتميز عن التقاليد الدينية. وأنه مع هذا لا يرتكز على العادات أو 
الغرائز. لقد رأي أن من الممكن أن جحد في الملاحظة اليقظة النظمة للطبيعة 
الإإنسانية العناصر اللازمة لمذهب أخلاقي لا تعوزه الدقة ولا السمو ولا السلطان. 
كل المسألة كانت إذن معرفة طبيعة الإنسان الحقة وبهذا كان مذهب سقراط أول 
محاولة للأخلاق الحرة العقلية('). 

ولذا اجه سقراط - في محاولة جادة - إلى بناء معاملات الناس على ساس 
علمي وكان يذهب إلى أن الأخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا كانت 
مبنية على العلم وكان يرى آن الفضيلة هي العلم» وأن الرذيلة هي الجهل . 

وإذا قلنا إن اليونان هم أول من أسس علم الأخلاق فليس معنى ذلك أن الأم 
الأخرى قبل اليونان لم تكن لها فلسفة وأخلاق . فالعقل والأخلاقيات من لوازم 
البشر في كل العمصور. فقد عرفوا الأخلاق العملية التي مرنواعليهافي 
مجتمعاتهم واقتضاها نظام حياتهم. ولكن لم يدونوا مذاهب نظرية أو يضعوا 
قواعد فلسفية. ذلك لأنهم كانوا في شغل عن ذلك بالكفاح في سبيل العيش 


الأخسلاق هي الإس لد 


والصراع مع الطيعة القاب قفو لین فن قم رامایر راا 
وأمغال» ولم تكن مناهح علمية فلم يكن هناك بحث في اللذة والفضيلة ولا 
الفضائل وأنواعها. فكان اليونان بذلك هم أول من عنى بالبحث والحليل 
والتعريف لعلم الأخلاق. فوضع سقراط اللبنة الأولى. وحارب اتحاهات 
السوفسطائين الذين كانوا يرون أن الحقائق ق ليست ثابتة» وان الإنسان هو مقياس 
كل شيء فالحق هو ما يراه الشخص حقاًء والباطل مايراه الشخص باطلاًء وهذه 
الاراء تعني في مجال الأخلاق أن القيم رالبادئ الخلقية نسبية تتغير بتغخير الزمان 
والمكان» وتختلف باختلاف الظروف والأحوال والطبيعة البشرية ليست إلا 
مجموعة من الأهواء والشهرات وعلى ذلك فغاية الإنسان هي اللذة. فقام 
سقراط بالرد عليهم» ونادى بجعل السعادة غاية للأفعال الإنسانية . وتعحفق 
عنده سيطرة العقل على الشهوات١)‏ . لكنه نسى أن الإنسان ليس عقلا فقط ! ٠‏ 

اتربية يونانية تاز عن سواهابكونها أعطت الغرد حريةالفكر ولاتكار 
فکانوا یرحبون بکل جدید یرونه مناسباً . 

ففي الفلسفة اليونانيةيتمغل هدف الأخلاق في السعادة «أخلاق بب 
ثم جاء أفلاطون (ت ۷ق (e‏ تلميذ سقراط فأخذ عنه فكرته في السعادة 
وجعل الفضيلة العليا هي فضيلة العدالة التي تعمل في الوافق والانسجام بين 
قوئ النفس عن طريق العقل فلاتبغى إحداها على الأخرى() فلقد کتب 
أفلاطون مثلاً في التربية» وكتب عن امرأةء ودعا إلى مساواة امرأة بالرجل في 
جميع الحقوق. وانعقل هذا التصورإلى أوروبا حتى أصبح محورا من محاور 


اللصورالعلماني. الذي أفسد المرأة والرجل على السواءء وأفسد النظم 
الاقتصادية والسياسية والتربوية. 


واعتبر أفلاطون آن في النفس البشرية قوى تختلف في منزلتها ولكنها تقابل 
الطبقات الإجتماعية في الأمة . واعتبر العقل مكانه الدماغ وفضيلته الحكمة وهي 
تمغل طبقة المفكرين والفلاسفة. 

واعتبر الغفضب مكانه القلب وميزته الشجاعة وتمشل طبقة الجند. واعتبر 
الشهرة مركزها البطن وميزتها العفة. وهي تقابل طبقة العمال المنتجينء وعلى 
ضوء هذا يوزع أفلاطون الناس على أعمالهم بيد أنه قضى على نظام الأسر» 
ورأى قتل المرضى والضعفاء !(°). 

ثم جاء أرسطو رتت ۳۲۲ ق .م) تلميذ أفلاطون. وقال إن الفضيلة وسط 
بين رذيلتين. فالكرم مغلا فضيلة وسط بين الإسراف والتقتير وكلاهما رذيلة. 
والشجاعة وسط بين الجبن والتهور وكلاهما رذيلة وهكذا ") وهل هناك وسط 
بين الصدق والكذب ! 

ثم قامت مدرستان فلسفيتان هما: الرواقية والأبيقورية فاهتمتا بالأخلاق 
وتنافستا على دعوة الناس إلى السعادة فالأولى ترى السعادة في الفرار من اللذة. 
بينما ترى الأخرى السعادة في الحصول على اللذة والإكثار منها" . وأبيقور 
اليوناني ۲۷١ - ۳٤۳(‏ ق .م) عرفت حياته بالخياة المنعمة اللاأخلاقية» وهذه 
اللذة عند أبيقورتعني الخير في ذاته وهي مذهب غير أخلاقي ترى اللذة هي 
ا لخير الوحيد في الوجود وهي إماحسية أوعقلية. وقد أخذ عنه هذا الذهب 
فلاسفة أوروبا في الوقت الحاضر ولكن بإسم المنفعة المادية الحسية لأنهم من 


الفلاسفة الماديین الحسیین امال جیرمی بنتام ٤۸(‏ ۱۷ - ۱۸۴۲۴۳١م)‏ في القرن 
العاسع الميلادي. وجون سيتوارت ميل )۱۸۷١ - ۱۸٠١(‏ م. وجون لوك 
٤-۳ ۲(‏ ١٠م‏ . إلى غير هؤلاء. لكننا تتساءل هل استقام السلوك 
الانساني بهذه الأخلاق و هل سعدت البشرية في ظلها؟ ! 
۲ - الأخلاق عتد العرب في الحعصرالجاهلي : 

لم تتهيا للعرب في ان جاهلية الفرصة لابتكارفلسفة أو نقلها عن غيرهم؛ 
ولکنھم تر کوا لنا کثیرا من الشعر والنشر والخطب والحكم والرصايا تتضمن 
نصائح حُاقية تسم بالعفكير الفطري . فجاءت تلك الأراء مغلة لفلسفة عملية 
استمدها حكماء العرب من بيئتهم وتقاليدهم الخلقية والدينية . وكانت الفضيلة 
العليا لديهم تتمثل في «المروءة» التي تقو م على الشجاعة والكرم. ومن المروءة 
الحلم والصبر والعفو عند المقدرة وقرى الضيف وإغاثة اوا ا 
وحماية الضعيف ...الخ . 

وقد عرفو الصلة الولأقة بين العم والفضيلة ولكن هذه الآرء لم يكن عقب 
تأمل أو تعمق في التفكير بل كانت - كمايقرل الشهر ستاني E‏ 
الطبع وخطرات الفكر(). 

فلم تكن هناك حرية دينية أو سياسية أو فكرية وخاصة للمرأة لأنها ا 
نعرف - کانت مہ مشؤومة ليس لها حق الحياةء وقد وجد هناك تفرقة كبيرة بين 
امرأة والرجل فلن يكن لها أي حق في الحياة عند بعض القبائل منهم . وکانٹ 
العنصرية والتعصب من أبرز سمات حياتهم» كما كان الأبناء يأخذون عن آبائهم 
الأخلاق الفاضلةء فكان الطفل يتعلم من آسرته أساليب الدقاع عن نفسه رعن شيرت 


۴- الأخلاق في العصورالوسطى 3 


وفي نهاية القرن الغالث الميلادي انتشرت المسيحية في البلاد الأوروبية 
ودعت إلى أن الله هر مصدر الأخلاق » وأن الباعث على عمل الخير والفضيلة 
إنغا هو حب الله والإيان به. وكان للرواقية تأثير كبير على أتباعهاء فغلب عليهم 
اميل إلى الزهد والرهبانية(''). وفي القرون الوسطى في أوروبا كان الاتجاه 
السائد هو أن الوحي السماوي قد جاء بالتعاليم الأخلاقية كاملةء ولهذا فلم يكن 
للبحث العقلي ف في الأخلاق مجال في تلك القرون. 

فقد كانت التعاليم الرواقية غير مشبعة للحاجة الروحية» لتطرفها وبعدها عن 
الفاق السماويةء فجاءت بعخة عيسى -عليه السلام - في وقت بعد فيه بنو 
إسرائيل عن الروحية» وشعر الناس بعوع من الفراغ الديني والجدب الخلقي 
والروحي . واتجهت التربية قرونا عديدة عند المسيحية إلى وجهة دينية أخلاقية. 
وفقدت صلتها بالغقافة الجمالية والعقلية» وذلك لإإعانها بآن الفضيلة تتحقق عن 
طريق الوجدان ولعبت الكنيسة دورا كبيرا في ذلك» وكثيرا ما تتهم الكنيسة في 
العصور القدية والوسطى بعداوة العلم وبالتحزب ضد الثقافة. ولذلك كان هناك 
خمولا ثقافياً وفقداناً للحرية ولم يكن التعليم معنيا بالأخلاق وإنما اقتصرعلى 
حياة الرهبنة ومايقدمه الرهبان(''). 
٤‏ - الأخلاق في الحعصرالحديث : 

سبق أن عرفنا أن طابع الأخلاق في العصور الوسطى كان دينيا صرفا. وظل 
الحال على ذلك في أوروبا حتى جاء عصر النهضة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر» وتم التخلص من ساطان الكنيسة ورجالها. وانفصل علم 


الأخسلاق في الإسلام 
لأخلاق عن الدين» واه الغلاسفة مرة انب ة إلى العقل يبحدون عن غاية لإنساذ 
من أعماله» ويستوحون منه مبادئ السلوك. 

ولا جاء القرن السابع عشرظهرت طوائف أخرى من الفلاسفة اجهرا 
بعنايتهم إلى استرداد سلطان العقل وتحرير الفلسفة والأخلاق من سلطان الدين. 
وكان من نتيجة ذلك أن وجدنا منهم من راح يؤسس الأخلاق على أساس 
ميتافيزيقي» ومنهم من جعل الواجب مبدأالخلقيةء ومنهم من حاول تقييم 
الأخلاق على أساس من علم النفس أو علم الحياة أو علم الإجتماع1). ٠‏ 

وقد زاد الإقبال في هذا العصر على الفكر اليوناني والروماني من فلسفة 
وفنون وأدب وزاد الأهتمام بالدنيا والسعي وراء ملذاتها . وإزداد الاهعمام بحرية 
الفرد . وانفصلت الأخلاق عن العقيدة . وأصبحت الفلسفة مصدرا للأخلاق في 
أوروبا هو «الفلسفة» وبدا أ الانحراف في الأخلاق منذ ذلك الحين فأصبحوا 
يتحدثوا عن النظرية الأخلاقية في - عالم المنل - ثم لايتوقعوا تطبيقها في واقع 
الأرض. وسارت أوروبا في منهجها وسياستها على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة. 
فلقد استبدلت الدين بالفلسفة وصاغت منهاقراعد أخلاقها. فكان من نتيجة 
ذلك أن أصبح «الرباء الحنرم في المسيحية والبهودية - من قبل - أساسا قامت 
i SE E E E ESA‏ 
بشع لجهد العمال مقابل جر يقل أحيانا عن الكفاف. 

- وكان استغلال الأطفال في طفولتهم الغضة نظير دريهمات. ) 

- وكان استغلال المرأة لمضاربة الرجل وتفتيت عزيته حين أخذ يطالب برفع 
الأجور. ثم استغلالها a:‏ الهابطة اا 
مقابل لقمة خز!! 


ا 


- أصبحت اللاهي والملذات وأدوات الزينة والتقاليع من وسائل الربح في 


أوروبا. 


وأصبحت الفضائل منفعية فالصدق مثلا لا يكون ابتغاء مرضاة الله بل لكونه 
يؤدي إلى كسب مزيد من الربح !! أو لمنفعة شخصية أخرى. تبعا للأنظمة 
الوضعية في الشرق والغرب وكان نتيجة ذلك أن تفشي الفساد والشذوذ 
ا لجنسي للحريات المطلقة. من ذلك قضية «بروفيمو» وتعريض أسرار الدولة 
العسكرية للخطر لقاء لذة فاجرة يقضيها وزير الحرب مع إحدى العاهرات› 
وكذلك صرح خروشوف سنة ۱۹٩۲‏ أن شباب روسيا مائع منحل غارق في 
الشهوات» وفي أمريكا عصابات من كبارالنقفين من الحامين والأطباء ورجال 
القانون مهمتهم تيسير مهمة الزنا لأغراض قانونية. 

- وفي الولايات الكاثوليكية لا يباح الطلاق إلافي جرية الزنامن أحد 
الزوجين في بعض الولايات. 

- وفي أمريكا كذلك عصابات لبيع الفتيات على مذبح الشهرات لأثرياء 
أوروبا. 

- وفيها عصابات للنهب والسلب والاغتصاب'). 

- وكانت المرأة سرع وسيلة وأسهلها لهذا الإضمحلال والفساد رإنحراف 
الأخلاق عن طريق دعوتها إلى مساواة الرجل في كل شيء في العمل وغيره 
واثارة التساژل عن : 

لاذا تعدد الزروجات › الطلاق» العصمة, لماذا الحجاب وغير ذلك من تلك 
الإدعاءات التي كانت الصهيونية العالية من وراء الترويج لها فراحت تدبر 


س ادن ن 
وسائل التخريب والغزو الي للإسلام عن طريق المرأة. وإطلاق دعوی 
تحريرها إلى غير ذلك مما جابته الصهيونية وأتباعها من : ماسونية وروتاري.. 
فراح مار کس وفروید ودر كام وغيرهم يهونون من آمر الأخلاق ويستخفون بها؛ 
ويدعون المرأة أن تخرج وتارس نشاطها الجدسي حتى تكون سهلة قريية من 
متناول الرجل» ثم راحت السينما وهي صناعة يهودية تزيد كل أنواع التحلل 
الجدسي والاستمتاع إباجةمطلقةء وبيوت الأزياءى وبيوت الزينة واا 
الأعمى - الموضة - وكل شيء يشغل المرأة عن الدين. ا 

وتحررت المرأةء من قيود الدين والأخلاق والتقاليد . وأضبحت الإباحية ديانة 
معترك بها. وتقوم الدولة بترخيص مزاولتها في كل مكان. عن طريق الكتب 
والقصص والصحافة والسينما والتليفزيون. فهذه الوسائل تعرض الصور العارية 
والخليعة . ما جعل هذا العصر أشد العصور كلها اشتغالا بأمور الجدس. وأصبح 
الزواج سجناً لا حركة فيه ولا مشيرات حتى أصبح هناك مكاتب مه متها البحث 

عن الزوجات الهاربات» والبحث عن الأزواج الهاربين !!. 

وكان من نتبجة ذلك أن حدشت هزية نفسية في مجال السلوك حلت 
واضحة في مظهر «التقليد» الذي فيه إلغاء للشخصية وطمس للهوية . وظهر ذلك 
في تقليد الملابس . فالرجل يبس ملابس المرأة والعكس وأصبحنا نرى الرجل 
بطيل شعر الرأس ويلبس الذهب إلى غير ذلك من مظاهر كان تأثيرها أشذ خطرا 
على المرأة المسلمة التى قلدت المرأة الغربيةفيها . يشهد بذلك واقع بعض 
السلمات في السفورء وانتهاك حرمة الحجاب . وعدم الحياء ارتداء القصير 
رالضيق والشفاف والظهور في عرى واختلاط ماجن على شواطئ البحار 
والأماكن العامة والإسراف في استعمال الزينة. والملساحيق (الأحمر والأخضر 


والأصفر) والباروكة'. إلى غير ذلك نما هو غير خفى على الناس جميعا 
ونراه يوميا في الشوارع. 

كذلك قلدرهم فى إستحلال ما حرم الله من آنية الذهب رالفضة رتقليدهم 
في الكلام والمشى والطعام والشراب. 

ومن مظاهر الهزية النفسية في السلوك أيضاً. التفكك الأسري. وضعف 
التواصل الأسري نتيجة ضعف القيم الإنسانية. والتخاذل عن القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كذلك تفضيل الصناعات الغربية على غيرها. والحرص على تعليم الأطفال فى 
الدارس الأجنبيةء فهذه شهادة من كاتبة إنحليزية تقول فيها: ۰ 

إنني أتمنى أن تسير بلادنا على نظام الإسلام ولأن يشتغل بناتنا خرادم في 
البيوت أو كا الخوادم خير لهن وأخف بلاء من اشتغالهن في المصانع والمعامل التي 
تذهب بجمال أنونتهن . ألاليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفة والطهر 
ولا تمس الأعراض رالرقيق يتنعمان بأسعد عيش ویعاملان كما يعامل أولاد البيت 
ولا تقس الأعراض بسوء فما بالنا لا نسعى جعل البنت تعمل ما يوافق فطرتها 
الطبيعية من شئون البيت والزوج والولد وتدع أعمال الرجال للرجال سلامة 
لشرفه(. 
(۵) الأخلاق قي الاسلام : 

ميز اللإسلام بين التقوى والرهبنة : فالتقوى مشاركة في العمل مع يقظة ضمير 
تحول دون الرذيلة. أما الرهبنة فهي اعتزال كامل للمجتمع مع التشديد على 
النفس ومنعها من نعم الدنيا. 


a 


الاق في الاسم 

كما أن الانطلاق وراء الشهوات لا يعد من الحريةء وإنما هو العبودية الذليلة | 
لغرائز. فالحرية هي القدرة على امتلاك الإرادة وضبط النفس دون اععداء على 
حرية الآخرين. والأخلاق في الإسلام ليست مشالية دون تطبيق بل واقعية 
عملية تستمد قيمها من صميم واقع الإنسان بحسبانه أحد أفراد الجتمع. وهي 
تظهر في مستويرن فردي وجماعي. 

كذلك تؤكد الأخلاق الإسلامية على حرية واختيار الإنسان» وتحمل المسترلية 
رالأخلاق في الإسلام ترتبط باجعمع ارتباطاً وثيقا . وقطل القاسم الشترك لكل 
روافده من سياسة واقتصاد وأدب وعلم وتربية. ) 

وقد جمع الإسلام بين السلوك واخخاق في سختلف الجالات» وبين الدنيا 
رالآخرة وجعل مقياس ذلك كله التقوى والعمل معا التقوى بمعنى الاتقاء والترك 
للإنحراف في السلوك والاعتقاد. والعمل معنى الح ر كة والإضافة. 

فالقرآن ينظر لافرد في ضوء مصلحة المجتمع والإسلام لم ينه الإنسان عن 
لدنيا والتمتع بطيبات الأرض. بل أمره بذلك في قوله تعالى يا أيها الّذين منوا 
لا تحرّموا طَيّبات ما أحل الله لكم ولا تعدو إن الله لا يحب المععدين 4 
(المائدة: ۸۷). وقد نظر المسلمون للأخلاق على أنهامنهاج عملى» بينما 
نظرت فلسفات ونظريات أخرى للأخلاق على أنها جانب نظري من النشاط 
العقلي خاضع للجدل والنقاش. والأخلاق الإسلامية كان لها طابع التعايش مع ' 
کل عصر دون الخروج على إطار الإسلام فهي تسمو وتدسامى e‏ 
فلسفي('). 


| 


ويتاء على ذلك کله نستنتج مايلي: 


١‏ - الأخلاق معرفة وعمل. 

۲ - تبنى الأخلاق على الاعتدال والتوسط اتباعا لقول الرسول - له - «خير 
الأمور أوساطها)('). 

۳ - المبادئ الأخلاقية فى الإسلام لم تكن مجرد قواعىد نظرية» بل مبادئ 
إيجابية حكمية نبتت من الواقع والتحليل العلمي للسلوك الإنساني» ولم 
تکن تسنهدف تکوین عادة ا خير فقط . بل تکوین وازع داخلي› تتحقق معه 
الرقابة المطلقة لله سبحانه وتعالى فى سائر الأقوال والأفعال. 

. أساس الأخلاق في الإسلام الالتزام واتقاء الشبهات‎ - ٤ 

ه - حسن الخلق زينة الإنسان وأسباب سعادته» وسوء الخلق من أسباب تفكك 
الجتمع وسقوط الحضارات . وهي تقوم على ساس اعتقادي يربط بين الإيمان 
والسلوك الخلقى. 

- إن الخلافة بين الأخلاق عند المسلمين وغيرهم إنما هو مبع الأخلاق . فالمبع 
عندنا هو الإسلام فهو المصدر والمقياس. أما المذاهب الأخرى فترى غير 
ذلك فمنهم من یری أنه عرف اجتمع› ومنهم من يرى الضمير الإنساني› 
ومنهم من يرى أنه السعادة واللذة وا منفعة» ومنهم من يرى أنه العقل. 


الأاخلاق في الالام 
هوامش الفصل الثاني 


.٤۹ مقدمة في علم الأخلاق / د. محمد زقزوق / ص‎ - ١ 

۲ - دروس في تاريخ الفلسفة / د . إبراهيم مدكور/ المطبعة الأميرية/ ص «ت». 

۳ - قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام/ د أنورالجندي/ ص ٠١١‏ . 

. ٠١ مقدمة في علم الأخلاق | ص‎ - ٤ 
.۷١ ه - التربية في الإسلام / د. عدنان النحوي/ ص‎ 

- مقدمة في علم الأخلاق / ص ١ه‏ . 

- المرجع السابق / ص ١ه.‏ 

۸ - الموسوغة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة/ ص ٠۸ء ٠١‏ ۸. 

.0 ه١ مقدمة في علم الأخلاق / ص‎ - ٩ 

٠--الأخلاق‏ / لأحمد أمين/ ص .٠١۴‏ ) 1 

١‏ -أنظر : مدخل إلى تاريخ الشريبة الإسلاسية/ ص ۷۹- ١‏ وجاملية القرذ 
العشرین/ محمد قطب / ص .٠١١ - ٠٥١١‏ 

١‏ -راجع بالتفصيل / مقدمة في علم الأخلاق / ص ٥٩‏ - ۹ه. 


۴ - راجع بالتفصيل ٠‏ جاهلية القرن العشرین / ص ٠١١ - ٠١١‏ : في طلا الفرآن | ب 
۲ ص ٦۳٦‏ . 


| -راجع : السلمون وظاهرة الهزية النفسية/ د اعمال بن مد الشباتة | دارطية‎ ٤ 
. ۱١-۹۰۷ م/ ص‎ ۱۹۷٩۹ هھهھ-‎ ۹ 

. ٠١١١ص‎ / -المرجع السابق‎ ٠ 

.١١ - ۹۹۴۳ قضايا العصر ومشكلات الفكر / د . أنورالجندي/ ص‎ - ١ 

۷ > أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا. 


إلخصل إلثالك 
أساليب التردية الخاقية ‏ 


الأساليب التي تساعد في التربية 
على الأخلان‌الفاضة 


لقد أقام الإسلام نظاما فريدا لتربية أبنائه على أساس أن تكونيهم يحفظ 
عليهم كيانهم ويحقق الترازن الكامل بين طاقاتهم بحيث لا تدمر فيهم 
طاقة من الطاقات بل تعمل كلها فى انسجام تام بلاطغيان ولاضعف .وهذا 
النظام جعل الغربيين ينظرون إليه بعين الإعجاب حتى إن رجلا كالدكتور 
«سيزل» عميد كلية الحقوق بجامعة فينا يقول في مؤتمر عالمي عام ۱۹۲۷ : 
«ان البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها فإنه على أميته استطاع 
قبل بضعة عشر قرنا ان يأتي بعشريع سنكون نحن الأوربيين اسعد ما نكون 
لو صللنا إليه بعد ألفى عام )('). 

ولا جحد غرابة في هذا فان الله الذى خلق الإنسان هو الذى أتى بهذا 
التشريع الذى شمل الحياة كما شمل التربية بجميع خصائصها فهو من 
خلق أعلم بحاجاتهم وأدرى ل ألا يعلَم من حلّق وهو اللُطيف الخَبير 4 
(الملك .)٠١‏ ومن هنا جاء هذا المنهج شاملا لكل الخصائص التي تعفق مع 
حاجات الإنسان في أطوار حياته» ويمكن للباحث أن يهتدي إلى بعض ما 
ذكرته العناية الآلهية في القرآن الكرم والسنة المطهرة من أساليب مؤثرة 
ربت النفوس وارتقت بالهمم وفتحت فلوب البشر للهدى الإلهى والحضارة 
الإسلامية ومكنت لهم في الأرض» في سعتها وفي عمق الزمان مالم يتح 
لغيرهم من أم الأرض أن يتمكنوا فيه. 


رقن حافت يالب ووسائل التربية الإسلامية نائج تربوية عظيمة 
انعكست آثارها على الرعيل الأول من المسلمين وبدت آثارها في تفوق 
وتقدم الجتمع المسلم في عصور الحضارة الإسلامية الزاهرة وقد سلك مربى 
البشرية الأول محمد بن عبدالله تله طرقا مخعلفة في تربية أصحابه وقد 
) إختلفت هذه الأساليب:والطرق مراعاة للفروق الفردية بين البشر . 


ولعل أهم هذه الأساليب وأبرزها : 

1 - اسلوب اجار القرآنى والنبوى 

۲ - التربية بالقصص القرآني والنبوي. 

۳ - التربية بالأمغال القرآنية والنبوية. 

؛ - التربية بالقدوة. 

ه - التربية بالمارتة والغما: 

االتربية باليرة رباأرغقة: 

کارا را ت رار 

وسدشرح في طیات هذه الصفحات - إن شاء الله - بعض هذه لأسالبب 
لبری كيف ربي الاسلام العواطف الربانية والعقل الانساني على التفكير 


النطقى السليم والسلوك البشري الرباني السديد السنقيم فسعدت بذلك 
اجتمعات و سعدت الدنيا بنور الاسلام. 


الأسلوب الأول :الوعظ والنصيحة 
الحقيقية ويجعل الناصح شخصا حريصا على المصلحة فيكون كلامة مقبولا 
ويكون هذا الأسلوب مفيدا إذا كان المنصوح يثق فى الناصح وإذا كانت 
النصيحة صادرة من القلب لأن مايصدر عن القلب لابد وأن يصل إلى القلب . 
المحني اللغوي للموعظة: 
( أ فى القاموس الحيط «وعظ يعظه وعظا وعظه وموعظه ذكره مايلَيّن 
قلبه من الثواب رالعقاب فاتعظ . 

(ب) ا معني القرانى كما ورد في تفسير المنار. 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ‏ (الطلاق : آية۲) . 

الوعظ : النصح والنذ كير بالخير والحق على الوجه الذى يرق له القلب 
ويبعث على العمل أى ذلك الذى تقدم عن الاحكام والحدودالمقرونة 
بالحكم والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله والجزاء على الأعمال 
في الآخرة فإن هؤلاء هم الذين يتقبلونه ويتعظون به فتخشع له قلوبهم 
ويتحرون العمل به قبولاً لتأديب ربهم وطاباً للانتفاع به في الدنيا ورجاء 
في مثوبته ورضوانه في الأخری(). 

إذن النصيحة هى من أهم معانى الوعظ وأشكاله فالنصح هو بيان الحق 
والمصلحة بقصد بحنب الضرر› ودليل النصح الصادق ألا يتوخى الناصح 


مصلحة شخصية دنيويه مادية لنفسه» ولذلك وجب على المربى أن يتننزه 
٠‏ أثناء أداء واجبه التربوى عن كل رياء أو مصلحة خاصة لئلا يشوب إخلاضه 


أي شائبة فيفقد هيبته وتأثيره في نفوس الأخرين. 


وقد بین لله تعالن ذلك عند ذكر الحوار الى جرى بين الرسل وأقرامهم فقال 
مخاطبا رسوله محمد به بإ قل ما أسألكم عليه من أجر ) (الفرقان |0۷ ١‏ 

وقال على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعیب ‏ وما اسألکم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العالين 4 ر الشعراء: -٠٤١-1۲۷-٠١۹‏ 
.(1A5-1 ٤‏ ) | 


نقد تكررت هذه العبارةلمؤكد إخلاص الرسل وتزههم عن الالح 
الخاصة ا لمادية الشخصية في دعوتهم إلى الله ا 0 


وهذا العنى يعأكد فن العنى اللفوي لكلمة «نصح» ففي القاموس ؛ 
ورجل ناصح الجيب؛ لاغش فيه والناصح : العسل الخائص لأن التاصح 
بخلص للمنصوح له عن الغش0). كذلك يشترط في النصيحة الأمانة قال 
تعالى. ‏ بلفكم رسالات ري وتا كم اصح أمين ) (الأعراف : .)٠۸‏ 

فدلت هذه الأيه على أن من شروط النصح الأمانة. 

وب ایبیل کر اسرب ل ا 
رالارشادء ويمكن للمعلم أن يختار الوقت المناسب والموقف المناسب حعى 
i TT‏ ۰ ۷ لاكسب اتلاي 


(۲) أخرجه أحمد والحكام والبيهقي من حديث أبي هربرة وروا مالك. 


)۳( رواه ملم . 


چ 


تتحقق الفائدة المرجوة والقران الكرج ملىء بالقصص في الموعظة والعبرة 
لأصحاب العقول وكذلك كثر ذكره في السنة المطهرة. فالإسلام يدرك هذا 
ا ميل الفطري إلى القصة» لما لها من تأثير ساحر على القلوب. 

ظ لد كان في قصَصهم عبْرة لأرلي الاب ما كان حديئا يفتَرى وكن 
تصدیق الذي بین يديه (يوسف .)۱١١:‏ 

وقال تعالی إ إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإِذا حكمتم بين 
الاس أن تحکمو! بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 
(النساء : 0۸). ) 

رقال رسول الله لله : «الدين النصيحه قلنا : لمن يارسول اللّه؟ «قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمه المسلمين وعامتهم» (). وقال عبدالله بن 
مسعود: «إن رسول الله عه كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السامة 
علا )7) . 


والنفس الإنسانية على استعداد لتلقى مايلقى إليها من كلام بالتكرار 
رالمداومة(")ء والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مياشرة من طريق 
الوجدان وتهزه هزاء وتغير كوامنه لخظة من الوقت. كالسائل الذي تقلب 
رواسبه فتملاً کیانه ولکنها إذا تر کت تترسب من جدید. 

والموعظة ضرورة لازمة ففي النفس دوافع فطرية في حاجة دائمة للتوجيه 
والتهذيبالذي يرد الانسان إلى الصواب ويعوده مكارم الأخلاق يستوى في 
ذلك الصغيو والکي. 


قال تعالى : (واعبندوا الله ولا : تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى. ۰ وقال وإذ قال لقمان لابته وهو یعظه يا بني لا تشر ك 
الله إن الشرك طلم عظيم ) (لقمان ۳ - ۹ وقال فلات لهت أف 
ولا هرهم وقل هما قرلا كر (الإسراء ١‏ ولا تفلو النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ومن قعل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا قلا يسرف في الفتلٍ 
اله کان منصورا 4 (اوسرن p(T:‏ ادع إِّىٰ سبل ربك بالحكمة 


9g ~~ Q ~~ 


والموعظة الحسنة 4.. (النحل .)٠٠١/‏ | 
كل هذه الآيات وغيرها تربي بالموعظة وإلا فالقرآن كله موعظة وعبرة 
للمتقين !) وإ ها بيان لاس وهدى وموعطة مسقن ) رآل عمران | 
(۳A‏ . ) ) 
ر کے و ا ا ر کے کا ی افا ا 
الإسلامية تصلح في جميع ميادين العربية الروحية والجسمية والعقلية 
والاجتماعية والوجدانية فالموعظة الحسنة لابد أن تقترن بالحكمة. 
والوعظ يعتمد من‌التاحية التطسية والتريوية على أمورأهمها: 
١‏ - إيقاظ عواطف ربائية كانت قد ربيت في نفوس الناشين بطريق الحوار 
أو العمل والعبادة والممارسة أو غير ذلك كعاطفة الخضوع لله تعالى 
aS E SE E,‏ 
العواطف وينميها. 


۲ - الاعتماد على التفكير الرباني اساي وهر المصررالسايم لعا 
الدنيا والآخرة. 


<p 


۴ - الاعتماد على الجماعة المؤمنة فانجتمع الصالح يوجد جوا يكون فيه 
الوعظ أشد تأثيرا وأبلغ في النفوس. 

٤‏ - من أهم آثار أسلوب الموعظة تز كية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف 
الكبرى للتربية الإسلامية وبتحقيقه يسمو المجتمع ويبتعد عن 
المنكرات والفحشاء(). 
ويكفي في النصيحة أنها من سنن المرسلين قال تعالى إخبارا عن نوح 

بولا قعکم نصحي إن أردت أن نصح لکم إن کان الله بريد أن يغویكم هر 

ربکم وإ ترجعون 4 ر(هود | .))٤‏ وقال تعالی عن شعیب إوتصحت 
کم فکيف آسیٰ على قوم كافرين 4 (الأعراف / ۹۳). وروى عن تيم 
الداري - رضي الله عنه - أن النبي بإ قال: «الدين النصيحة ثلاثا» قلا 

ن يارسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 0 

والنصح قد یکون لله بوصفه با هو أهله وتنزيهه عما لیس له بأهل والقيام 

بتعظيمه والخضوع له ظاهرا وباطناء وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه 
والجهاد في رد العصاة إلى طاعته قولاً وفعلا والنصيحة لكتابه إقامته في 
التلاوة وتحسينه عند القراءة وتفهم مافيه والذب عنه من تأويل الحدثين 
وطعن الطاعنين والنصيحة للرسول إحياء سنته وإحياء طريقته في بث 

الدعوى وتأليف الكلمة والتخلق بالأخلاق الطاهرة. 
رالنصيحة للأئمة معاونتهم على ما كلفواالقيام به وإرشادهم عند 

الهفوة» وتعليمهم ماجهلواء والنصيحة لعامة المسلمين بتوقير كبيرهم 

ورحمة صغيرهم وتفريج كربهم. 


الأخلاق في !لا سلام 


قالوا في الحكم ر ودك من نصحك» وقلاك(") من مشى في هواك) أنشد 
الأصمعي : ) أ 


النصح أرخص ما باع الرجال فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلم 
إن النصائح لا تخفي منااهلها على الرجال ذوي الألباب والفهي() 


الأسلوب الثاني: من أساليب التربية 
على الخلسق‌الفاضل 
(نعودالخلق الفاضصل) 


العادة تؤدي دوراً خطيراً في حياة الإنسان ذلك لأنها توفر قسطاً كبيرا 
من اججهد البشري بتحويله إلى عمل سهل يؤديه الإنسان في ميادين جديدة 
من العمل والانتاج والإبداع» ولولا هذه الموهبة التي أودعها الله في فطرة 
البشر لقضوا حياتهم يتعلمون المشي أو الكلام أو الحساب ولكنها على 
عظم مهمتها في حياة الإنسان تنقلب إلى عنصر معوق معطل إذا فقدت 
كل ما فيها من وعي وأصبحت أداء آليأ لا تلتفت إليه النفس ولا ينفعل به 
القلب . 

والإسلام يستخدم العادة أسلوبا من أساليب التربية فيحول الخير كله 
إلى عادة تقوم بها النفس بغير جهد وبغير مقاومة. وطريقة العادة تكون 
بتكرار عمل معين مرات كافية لجعله جزءا من حياة الإنسان كالصلاة 
والصيام. 

ومن هنا فقد طلب الإسلام أن ترتبط هذه الأعمال بالنية حتى تحتسب 
في ميزان حسناته . 

ففي الحديث الذى رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله ع 
أنه قال : (إنما الأعمال بالنبات وإنما لكل إمرئ مانوى)('). 


ڪڪ 


وقد ي اللإسلام ازال العادات السيئة التي وجدها سائدة في البيئة 


العربية واتخذ لذلك إحدى وسيلعين: : إما القطع الحاسم الفاصل وإما التدرج 
البطئ حسب نوع العادة التي يعالجها وطريقة تمكنها في النفس ١‏ کر 
عادة جاهلية شر كية تعصل بأصل العصور والعقيدة فقد قطعهاالإسلام قطعا 
حاسماً من أول لحظة - فهى كالأورام اخبيدة في الجسم يبغ أن تسعاصل 
من جذورها وإلا فلا حياة - لأنه لا يمكن أن يستقيم إيمان وشرك »هذا 
بالدسبة للعقائد. أما العادات الإجتماعية مغل عادة وأد البنات أو شرب 
الخمر والزنا والربا والرق فقد جا فيها إلى التدرج البطئ مع استمرار الوعظ 
والتو جيه واستحياء القلوب فهي لم تكن عادات فردية وجدانية بقدر ما 
كانت عملية سارية في امجتمع»› وهي كذلك ليست من العادات التي 
تستطيع كل نفس أن تحسم موقفها منها في حظة فلا يعاودها الحنين إليها ولا تعزد! 

Ee aS CL CS Ss an 
لإ ومن تمرات التخيل والأعتاب تفخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك‎ 
فق بن السكر رارق اجن ن‎ (NY : لآية لقوم يعقلون 4 (النحل‎ 
كانت الإشارة الثانية «إيسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما لم كبير ومتافع‎ 
لتاس وإلمهما أكبر من تفعهما ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو كذلك ين الله‎ 
لكم الآيات لعلْكّم تعقكُروت ) رالسقرة :1۹( فهي مرحلة الإقباع‎ 
الوجداني والعقلي لتعحول عن عادتها.‎ 

ثم كانت الإشارة الفالعة إ٠‏ ها الذين آنوا لا قروا الصلة وأ 
سكارى 4 (الدساء : ٤١‏ ). وهي النهي عنها أثناء الصلاة ثم كانت الخطوة 


ت 


الحاسمة الأخيرة وهي التحرم القاطع إنما الخمر واليسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4. رالمائدة: .)٠١‏ 
إلى غير ذلك من أمنال تلك العادات. 


أما العادات النفسية من : كذب ونميمة وغيبة وكبر فكان وسيلة 

مواجهتها هي التوجيه الحي للقلب والاتصال بالله في السر والعلن. 
هذا بالدسبة منهج الإسلام في القضاء على سيء العادات أما منهجيته في 

غرس وتغنبيت ودعم العادات الصالحة المرغوب فيها فإنه وضع عدة أساليب 

منها: 

١‏ - أسلوب الهزة الوجدانية الموجبة والقادرة على تغيير البناء العقدي والتصور 
عن الإنسان» ويستاخدم هذا الأسلوب هن أجل تحريل الناس من الكفر إلى 
الإيمان» ويعتمد هذا الأسلوب على تغيير البيئة حيث ينعقل المسلم من 
بيئته الكافرة لينتمي إلى جماعة الإيمان فيدخل معهم في علاقات إيمانية 
قوامها العدل والمساراة والتآخي ويارس معهم شعائر الإسلام كأن يستمع 
إلى القران الكرم. ويصبح ذلك عادة مشتبكة بزمان ومكان وأشخاص› 
a SE Ga E a eb ar a‏ 

وجماعية معا ويستقيم اجتمع وتحيى فيه التصورات والفضائل الإسلامية 
وبذلك تصبح العادة عملا فرديا وارتباطا جماعيا في آن واحد فينحقق 
الدوام والاستمرار وللمجتمع نظاما اجتماعيا قوي الأسس متين البنيان. 
فالإسلام يلجأ أولا إلى إثارة الوجدان ويغرس الرغبة في العمل ثم يحول 

الرغبة إلى عمل وسلوك يدعمه الإيان وتدعمه الجماعة المسلمة. 


الأخلاق في الاسلام 
كالصلاة مثلا هي رغبة في الاتصال بالله والدعاء إليه وطلب المعونة نه 

a E E i i E LE 

محددة ثم يدعو إلى الجماعة ويرغب فيها. 
وكالزكاة تهدف إلى تحرر النفس من الشح والعطف على الححاج 

والتعاون مع الجماعة فتتحول الرغبة إلى عمل ظاهر ومحدد ذي نسبة 

ا ا ا ا ا 

تقوم عليه الدولة والجتمع( )١١‏ 

۲ - الإقناع والاقتناع العقلي : يتضمن الإسلام جانب الغيب 8 مساألة 
إعانية خالصة تحتاج إلى التسليم والاذعان وجانب عقلى يحاول 
الإسلام إقناع الؤمنين به فالإسلام يخاطب الناس على قدر عقولهم ثم 
يستشير الرغبة ويعمل على ترجمخها إلى مواقف سلوكية كما في 
الأمغلة السابقة(). 


الأسلوب‌الثالث 
(صداقة الأخسار) 


كشيرا ما نرى من أهل الصلاح من يزل زلات» استدرجته إليها بطانة 
فاسدة زينت له الباطل وحجبت الحق عن عينيه» ومسؤولية أحدنا تبداً من 
حسن الاختيار للأصحاب فالصاحب 0 صاحبه» إذ أن النفوس 
المتماثلة تتجاذب فيما بينها كما بين لنا رسول الله يه : «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل»("') لأن أي صحبة لا تخلو من تأثير 
وتأثر . وللصداقات الخاصة أثر عميق في توجيه النفس والعقل ولها نتائج 
هامة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمغان("'). 

والأخوة في الإسلام سبب التآلف » والتآلف سبب القوة» والقوة سبب 
التقوى» والتقوى حصن منيع وركن شديد بها يمنع الضيم وتنال الرغائب 
وفد من الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بآن جمع قلوبهم على 
الصفاء وردها بعد الفرقة ة إلى الألفة والإخاء فقال تعالى ل واعتصموا بحبل 
اله جميعا ولا تقرقوا واذكروا نعمت الله عليكُم إذ كم أُعداء فألف بين 
قلوبكم قَأصبحتم بنعمته نعمته إخوانا وكنتم على شقا حقرة من الثار فأنقذكم مها 
کذلك يبن الله کم آیاته لعلّکم تهون 4 رآل عمران/ ۰۴ )١‏ ووصف نعیم 
الجنة وما أعد فيها لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخوانا على سرر متقابلين. 
وقد سن رسول الله الإخاء وندب إليه وآخى بين الصحابة أجمعين. وقد ذكر 
الله تعالى أهل جهنم وما يلقون فيها من الألم إذيقولون: فمالنا من 
شافعین ولا صدیق حميم . 


< 


وقال على بن آبي طالب رضي الله عن «الرجل بلا أخ كشمال بلاین؛. 
وأنشد الشاعر : 

وما الوء إلا بإخزاننه كما يقبض الكف بالمعصم 

ولاخير و في الكف مقطوعه ولاخيرفي الساعدالأجذم 

Egress ore se e 
البشري كله ليكونوا أمة مسلمة واحدة» تعد یا اا مر ال الا ا‎ 
إلا هو له الأسماء الحسنى كلهاء وتدين بدين واحد هو الإسلام.‎ 

وقد عنى الإسللام بهذ الصلات التي تربط بين الأشخاص» وهذه 
الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها وإن كانت 
رخيصة مهينة زدها في وجوه أصحابها ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين 4(الزخرف OY:‏ ار ا ا 
وتعاون بين الناس .وقد كان سلف الأمة يحرصون على الأنس بالجليس 
الصاحب الحقي الذي يعين على الخير» ويزيل وحشة الغربة فقد ورد عن 
علقمة أنه حين قدم الشام غريبا دعا «اللهم يسر لي جليسأ صالحا». | 

والرسول ميه قال :ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خاليفة إلا 
کانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر 
وتحضه عليه» وأولى الناس بالتقريب هم أهل العلم والصلاح ولذلك كانت 
بطانة عمر بن الخطاب من القراء وقد توج البخاري أحد أبواب صحيحه 
بقوله «وكانت الأئمة بعد الي َيه يستشيرون الأمناء من أهل العلم ٠...‏ 


الفصل الثالت - أساليب التريية الخلقية 


رکم یاف اباداهاه ناسا غاضیر رقجرر ار تارا رشجروا بض د 
بطانة سوء استهوتها الشياطين لأنها وضعتهم على شفا جرف هار فأنهار به في 
نار جهنم يقول تعالی ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا لبتي اتخذت مع 
الرسول سبيلا 9 يا ويلتى ليتني لم تخد فُلانا خليلا 4 ر الفرقان ۲۷ -۹(. 

فالطبع يسرق من الطبع وقد شوهد أن عدوي السيئات أشد سريانا 
وأقوى فتكا من عدوى الحسنات فقد تنتقل عدوى التدخين من المدخن إلى 
البريء منها ويندر أن يقع العكس(^). 

وتحصينا لهذا وقطعا لرأس السوء وحماية للخلق الحسن والعادات 
الكريمة أمر الرسول بالتحذيرمن الجليس السوء فقال رسول الله عله : «إنما 
مغل الجليس الصالح › والجليس السوء كحامل المسك. ونافخ الكير» فحامل 
الملسك : إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تحد منه ريحا طيبهء ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا نعنة)(). 

فإن كانت تلك حال الجليس الذي قد نجتمع معه في جلسة عابرة ساعة 
من ليل أو نهارء فكيف بك مع صاحب العمر الذي يخالطك في السراء 
والضراء؟ 

فصداقة الأذكياء الأتقياء قد ترتفع بك إلى القمة» أما صداقة السفهاء 
فهي منزلق سريع إلى الحضيض ق : طإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيا وإن الظالين بعضهم أولياء بعض واللَه ولي الْمتقين 9© هذا بصائر لتاس 
وهدى ورحمة قوم يوقنون ‏ رالجاثية :1-4( . 

ومن ثمرات البطانة الصالحة: المشورة بالرشد والسداد للرأي وانتشار 


< 


وعن رول الله قال ولا تصاحب إلا مؤمناًء ولا ياكل طعامك إلا 
تقي(""). 

لذا يجب على الربيين تزبية أبدائهم على حسن اخعيار الأصدقاء علي 
أساس التقرى والإبمان والرفقة المؤمنة والأتراب والأنداد الذين ربوا تربية 
صاخة مع اشغال وقنهم بجا يرضي الله وي زكي نفوسهم» وتحذيرهم نما يدنس 
نفوسهم أو يضيع أوقاتهم في غير طاعة أو فائدة علمية أو كسب حلال 
وت غ . بقوله تعالى ولوا فضل الله عليك ورحمته لهمت 
طائفة منهم أن يضلرك وما يصون إلا أنسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله 
عك اأكتاب والحكمة عمك ما م تكن نعم وكات فطل الله عك عقي 
الدساء: .١١۴۳‏ 


وقال رسول الله تله : دإن حول العرش منابر من نور عليها قرم شض 
نور ووجوهم نور لیسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء فقالوا 
يارسول الله اهم لا ققال الده ايرد في الك والمجالس رة في الله 
والمتزاورون في الله)". ٤‏ 
واليزان الضابط فهرم الأخوة والذي لا يعم الإهان إلا به ما بينة رسو 
الله بقرله: (لا يژؤمن ن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)(١").‏ 
ویکفي ان الله جعل من الذین بظلهم بظله یوم لا ظل إلا ظله ١‏ .. رجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»(). 
وشرط هذه الأخوة أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا 
وعلاقتها امادية ويكون الباعث عليها الإيان بالله لا غير. 


د 


ي 
۱ - عاقلا لأنه لا خير في أخوة الأحمق. 


۲ - حسن الخلق / إذ سيء الخلق وإن كان عاقلا فقد تغلبه شهوة أو يتحكم 

۳ - تقيا: لأن الفاسق لا يؤْمَن جانبه ولا يبالي بأخوة أو غيرها. 

٤‏ - ملازماً للكتاب والسنة بعيدأ عن الخرافة والبدعة إذ المبعدع قد ينال 
صدیقه من شوم بدعت(۲) , 

ومن حقو الأخوة في الله مايلي؛ 

١‏ - المواساة بالمال إذا احتاج إليه. 

۲ - أن یکون کل منهما عرنا لصاحبه يقضي حاجته ویقدمه على نفسه 
ويصغى إليه إذا حدث ويوسع له في الجلس. 

۴ - أن یکف عنه لسانه إلا بخیر فلا یذ کر عیبه لافي غیبته او حضوره ولا 
يستكشف أسراره ولا يجاريه في الكلام. 

٤‏ - أن یعطیه من لسانه ما یحبه فیدعوه بأحب أسمائه إلیه ویذ کره بالخير 
في الغيبة والحضور ولا يسترسل في نصحه فيقلقه ولا ينصحه أمام 
الناس فيفضحه كما قال الإمام الشافعي «من وعظ أخاه سرا فقد نصحه 
وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه»). 


٥‏ - أن یعفو عن زلاته ویتغاضی عن هفواته ویستر عیوبه. 


- أن يفي له فى الأخوة فيفبت عليها ويد عهدها. 
فقد آکرم رسول عه عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك فقال اإنها كانت 
تأتينا أيام خديجة وإن كرم العهد من الدين». 
۷- أن لا یکلفه ما یشق عله وأن لا یحمله مالایرتاح معه ولا يسعغله 


بشيء من مال وجاه لأنها لله وفي الله قال بعض الصالين و 
گلفته دامت ألفته: ومن خفت مژونته دامت مودته). 


۸ - أن يدعو له ولأولاده فیدعو له حیاً و میتاً حاضراً أو غافاً.١۳)‏ قال 
رسول الله افا اا رل نيا لي اير اللي 0101زا 
ذلك» . 


ولذلك كانت رغبة الإسلام في التجمع وتكشير سواد السلمين ورؤيت 
حشوداً متضاعفة» لافرادى منقطعين كما نفر من العزلة والانفراد فكل 
اعتزال من الأمة يفوت جهاد الأمر با معروف والنهي عن المنكر» أو يضعف 
من جانب الدفاع عن الإسلام أمام خصومه ولذلك كانت مشروعية صلا 
الجماعة والترغيب فيهما. 

نم إن العزلة والاخحلاط لا يمكن أن يكونا وصفين دائمين للإنسان. 
فَلْيُقَسلم المسلم وقحه بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن ا ليخرج من 
الحالتین بجا یصلح شانه کله . 

وإذا نشأت الصداقة لله فلن ت تبقى إلا بطاعته» ولن تزكو إلا بذ 
الصديقين معا عن الفساد والنفاق. ومن أجل ذلك كان صحابة رسول الله ٠‏ 


يعين كل واحد منهم الأاخر على فعل الخير وعلى الحق فعن أنس بن مالك : 
كان عبدالله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحاب رسول الله قال تعال : 
نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل: فغضب الرجل فجاء إلى النبي عه 
فقال : يارسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيعان 
ساعة؟ فقال النبي عي : يرحم الله ابن رواحة. إنه يحب امجالس التي 
تتباهى بها الملائكة ,(*') . 

ولذلك سن الإسلام سنا في الصدافة بها تزداد الصلات وتقوى الروابط 
ويكون لها كبير الأثر وقت الأزمات منها : زيارته» وعيادته في مرضه»› 
وقبول هديته يقول الرسول الكرم عله : «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر» - أي وسواسه)(۹). 


وكان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها. 
يقول الشاعر : 
زر من تحب وإن شت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 


لا نى لك بعد من زيارته إنالحب لنيهوا زوار 

كذلك أباح الإسلام أن يأكل الشخص من طعام صديقه وقال عبدالله بن 
طاهر : المال غاد ورائح والسلطان ظل زائل والإخوان كنوز وافرة. 

وقال لبيد : 

ما عاتب المرء اللبيب كنفسه» والمرء يصلحه الجليس الصالح. 


وقالوا: رشر الإخوان الواصل فى الرخاء الخاذل عند الشدة) . 


الأخلاق في السلا 
وأخيرا فإن أخلاق الخلائق مختلفة ومعيار الأخوة هو ما جاء فى قولة 
لەت r‏ لە ت مالي يى دلي ى 1 
OES A‏ 
تاکر سه خد ٩0‏ 


وكان يسأل سلمان وحذيفة عن عيوبه. ويقول الغزالي في الإحياء : روأصل 
تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوى("'). 


الأسلوب‌الرابع 
اللوابوالع اب . 


لا تغفل التربية الإسلامية أي أسلوب توجه به الإنسان وترشده فإذا لم يفد 
أسلوب القدوة والموعظة ججأت إلى أسلوب النواب والعقاب أو الترغيب 
والترهيب فاللّه سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار ووعد بال جنه وأوعد بالنار فالنفس 
البشرية تحتاج إلى هذين النوعين فكلا الأمرين مقرر في الإسلام في ميدان الحياة 
وميدان التربية ولكن لكل منهما ضرابط وقراعد. فالثواب في التربية الإسلامية 
يهدف أولا إلى تنمية واعية للحوافز الإيمانية حتى تتجدد النية والنهج والهدف 
فإذا لم تهدف إلى ذلك يتحول الثواب إلى فتنة تدفع الإنسان إلى الدنيا وزينتها 
وتبعده شيعا فشيعا عن إخلاص النية لله تعالى . 

والعقاب يهدف إلى إلزام الإنسان بحدود حتى لايعجاوزها وإلى تذكيره 
بالحق الذي خالفه حتى يعود فيلتزمه أو الذنب الذي وقع فيه حتى يقلع عه("). 

فالترغيب وعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة اجلة مؤكدة 
خيرة خالصة من الشوائب مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو 
عمل سيء ابتغاء مرضاة الله وذلك رحمة من الله بعباده. 

والترهيب وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم أو ذنب ما نهى الله 
عنه أو تهديد يقصد به تخويف العباد وهذا عدل من الله(" . 

والقرآن الكرم استخدم أسلوب الترغيب لبيان النتائج الطيبة لاان بالله 
إن الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تترل علَيّهم الْمَلائكة ألا تخافرا وا 


تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنعم توعدون ۳9 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
ری لاخر رکم فیها ما هی اکر راکم فی ما رة و هتر 
رجیم ۳9 ون خسن قول مم دع إلى اله عمل صاع وقال ثي من 
الْمسلمين 4 فصلت ۳۲-١١‏ وآيات الترغيب في الجدة كثيرة جداً في القرآن 
الكرم» وفي مقابل الترغيب هناك الترهيب لبيان مصير المشركين والمنحرفين 
قول الولى عزوجل ووم عرض اين كفروا على الثار أُذْهبعم طَيََانكُم في 
حیاتکم الدنیا واستمتعخم بها فلوم تجزون عَذاب الهون بما كعم تستكبرون 
في الأرض بغير احق وبما كنتم تفسقون ‏ ر الأحقاف: ۰ کذلك في مجال 
السنة نحد أحاديث كشيرة في الترغيب والعرهيب فعن أسامه بن زيد قال قال 
رسول الله تله «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد ابلغ في 
الغناء»( وقوله تله دما اجتمع قوم في بیت من بیوٹ اله تعالی لون کباب اله 
ويعدارسونه بينهم إلا نزت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفعهم الملائكة 
وذکرهم الله فيمن عندم(١)‏ وقال أيضا (من قرا القران وعمل به لبس والداه 
تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيالو 
کانت فيه فما ظنکم بالذي عمل به . 
ومن أساليب الترهيب قول الرسول الكرم «ثلائة أناخصمهم يوم القيامة رجل 
أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا a‏ 
ولم يعط أجره». 
هكذا يكون أسلوب الترغيب والترهيب وسيلةمن وسائل اريه لإسلاية 


في تحقيق أهدافها التي ينبغي على المربين أن يهتدوا بها في استعمال أسلوب 

الراب والعقاب مع مراعاةأمور منها ' 

آولا : مايرتبط بالثواب فيتبغي : 

١‏ - عدم الإكثار من الانابة لأن الكثرة تفقدها قيمتها وتضعف رغبة المتعلم فيها 
والأفضل هو إشعار المتعلمين بأن النجاح هو أحسن مكافأة لهم . 

۲ - الإثابة لحمل المتعلمين على مضاعفة الجهود بدون إثارة التدافس المثير للغيرة 
الغيرة والحسد والأنانية. 

۴ - التحرى في استعمالها وذلك بإثابة من يستحقها فقط ثم عدم التمييز بين 
الأطفال فى نوعية الثراب وخاصة قيمته إذا كان سببه واحدا فالئواب إما 
بالغنای ا بالجوائز الماديةء وإما بالهداياء أو يجعل له القيادة وبالتشجيع 
على الالتزام بالأخلاق . 

ثانياً : وفيما يتعلق بالعقوبة فيجب مراعاة الأمورالتالية : 

( أ ) عدم الاكثار منها خشية أن تصبح مألوفة فيقل تأثيرها. 

رب) ان ترتبط بوقوع أو ارتكاب محظور وأن تكون ملائمة لهذا الخطاً 
وبذا يكتسب العقاب صبغة الإصلاح لا مظهر التشفي والانتقام. 

(ج) استعمالها بهدوء ونزاهة حتى لاتخدش الكرامة ولاتؤلم النفس 
رلاتولد الحقد والكراهية. 

( د ) مراعاة حساسية المعاقب("). 

ولكن العقوبه ليست ضرورة لكل شخص فقد يستغنى شخص بالقدوة 
والموعظة فلا يحتاج إلى عقوبة. 


ومن الناس من يحتاج إلى الشدة مرة ومرات› وليست العقوبة أول خاطر 


يخطر على قلب المربى ولا أقرب سبيل» فالموعظة هي المقدمة ؤيبغى الدعوة إلى 
عمل الخير والصبر الطريل على إنحراف النفوس لعلها تستجب يقول تعالى 
ل ولا تستوي الحستة ولا السيمة ادع باي م هي أحسن فإِذا الذي بيتك وبينه 
عداوة كانه ولي حمیم 4 (فصلت : ۰ ویقول ادع إل سبيل ريك 
الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ‏ هي احسن ِن ربك هو اعم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 (النحل ۰ ویقول [ واصبر على ما 
قولوت 4 رالمزمل ٠٠١‏ والقرآن ملىء باللمسات الدقيقة فة اللطيفة الموحية 
امؤثرة التي تهز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثير. 

وليس من الحكمة ان تتجاهل أن هناك ناسا لايصلح معهم ذلك كله فهناك من 
الأطفال من يحتاجون شيء من الحزم في تربيتهم وكذلك الكبار ومن الخزم 
استخدام العقوبة أو التهديد في بعض الأحيان. 

والإسلام يعبع جميع ؤسائل التربية فلا يعرك منفناً في النفس لايصل إليه 
يستخدم القدوة والموعظة والترغيب والشواب. كلاد نخدم ادخرین 
والترهيب بجميع درجاته من أول التهديد إلى التنفيذ. 

فمرة يهدد بعدم رضاء الله» ومرة بالغضب صراحة» ومرة بحرب اله 
ورسوله» ومرة بعقاب الآخرة . ومرة بالعقاب في الدنيا ثم يوقع العقاب: 
بدرجات متفاوته فمن الناس من يكفيه الإشارة فقط حتى يردع ومنهم من لا 
يردعه إلا الغضب ومنهم من لابد هن تقريب العصا منه ومنهم من تردعه العقربة البدنية(").. 

والفرآن يعالج كل هذا بحكمة وعدل حى ايكون هناك غلما لأحد لتحيل 
مالايطاق أو فوق طاقته البشرية ولقطع الحجج على الناس يوم القياهه. . ' 


ج 


وهكذا تميزت التربية الإسلامية بتنوع اساليبها في تهذيب وتأديب النشء 
الملسلم. 


وقد راعت في العقوبة التدرج من الرفق إلى الشدة وفي ذلك يقول الغزالي في 
التمييز بين طرق التأديب تبعا لاختلاف أحوال الأطفال › «فهذا طفل يتميز باخياء 
والحساسيه» فیسنعان على تأديبه بحيائه ثم مهما ظهر من الصبي من خلق جميل 
وفعل محمود» فينبغي أن يكرم ويجازى ويمدح بين الناس» فإن خالف ذلك في 
بعض الأحرال مرة واحدة فيبغي أن يتغافل عنه فإن عاد فيبغي أن يعاقب 
سرا:(۳). 
فعلى الانسان أن يجمع بين الخوف والرجاء والخوف من عقاب الله وعظمته 
فلا يتملكه الغرورء والرجاء في رحمة الله فلا ييأس من عفوه. وللعقوبة درجات : 
١‏ - التأنيب والتوبيخ. 
۲ - والمقاطعة والهجر. وقد استخدم النبي عب هذا الأسلوب مع الصحابة 
الغلانة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فأمر المسلمين بمقاطعتهم لمدة خمسين 
يوما» وبعد مضي أربعين شدد العقوبة بأن أمرهم باعتزال زوجاتهم حتى 


كمل الخمسون. 
۳ - بالضرب : وهي عقربة يقرها الإسلام» ولكن بعد أن تخفق الوسائل 
الأخرى في العلاج. 


٤‏ - التهديد والوعيد بدرجاته المتفاوتة كما بنيا ذلك سابق). 


الأخلاق في الاسللام 
الأسلوب‌الخامس 
الأسوةالحسنة 
لقدوة دور مهم في العربية ولاسيما في مرحلة الطفولة فالطفل يقتدي من 


يراهم ويقلدهم في أعمالهم وسلوكهم ولذلك عبيت العربية الإسلاميه بالقدره 
الحسنة وقد قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده : 


(ليكن أول إصلاحك لولدى إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك 
فالحسن عندهم ما فعلت» والسیئ عندهم مات رکت). وينص< ١ابن‏ المقفع» من 
نصب نفسه للناس إماما في الدين أن يبدأ بتعليم نفسه وتقريها في السيرة 
والرأي واللفظ فيكون تعليمه للناس بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه قال تعالى 
SL‏ 
(البقرة: ٤٤‏ ). 

وفي هذا العبى يقول الشاعر : 

ياأيها الرجل الملم غيره لالنفسه کان ذا التعلیم 

تصف الدواء لذى الأسقام وذى الضنى کیا يصح به ونت سقیم 

ونراك تصلح بالرشدعقولنا أبدا وأنت من الرشاد عدم 

تنه عن خلق وتاتي هفل ه . عار عليك إذافعلت عظيم 

أبداً بىفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عه فانت حکیم(۳۹) 

ولقد جعل الله للمؤمنين أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في باتهم على 
التوحيد ورفضهم أي تنازل مع قومهم المشركين مهما كان الخطر الذي يهددهم. 


ثم جعل الله تعالى محمدا تله الأسوة الحسنة والمزبى الأول وامشل الذي يجب 
اا ل قي ج رار فد كانت كم أسوة حسنة في 
إبراهيم والّذين مَعه إذ قالوا لقومهم إن برآء منکم ومما تعبدون من دون الله 


.) ٤ (الممتحنةء‎ 

وقال : قد كان كم في رَسول الله اسوه حسنة أن كان برجو الله الوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ‏ (الأحزاب: .)٠١‏ 

وسیظل رسول الله ء به هو الأسوة الحسنة للمؤمنين أبد الدهر وهو القدوة 
امغلى فلاتدانيه قدوة أخرى من الناس في واقعهم › أما الصالخحون من المؤمنين فهم 
ماذج عليا يبعفهم الله ليجددوا للناس أمور دينهم. ومن أبرز خصائصهم أن يردوا 
كل أمورهم إلى منهاج الله ردا أمينا ويظل الرسول هو الأسوة الحسنه لهم ولن 
يتعهدونهم ويعلمونهم فيكونون بذلك والنموذج الصالح أمام الناس 

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسوله الله له قال : «إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دنيها)(“““. 

والإسلام يرى أن القدوة أعظم وسائل التربية فيقيم تربيته الدائمة على هذا 
الأساس ولابد للطفل من قدرة في أسرته ووالديه لكى يتشرب منذ طفولته 
ابادئ الاسلاميه» وينهج على نهجها الرفيع. ولابد للداس من قدوة في 
مجتمعهم تطبعهم بطابع الإسلام وتقاليده الطاهرة لكى يحملرا الأمانة لن 
يربونهم من الأجيال . ومن هنا وجب على المربين في أى موقع كان أن يتخذوا من 
منهج رسول الله التربوى قدوة ليتمكنوا من إعداد الإنسان الصالح. 

فقد جاء في الحكم : «فعل رجل في لف رجل خير من قول ألف رجل لرجل» 


الأخلاق في الاسلام 


كما قيل : «لايستقيم الظل والعود أعوج»» والقدوة الصحيحة تتحقق حينما 
يلتزم صاخبها منهج الله ؤرسوله في : بیشته ووظیفته وتعامله مع الاس . ذلك کله 
في حدود وسعه ومسؤولیته التي سیحاسب علیها( ٤۱‏ ). 

وکل مسلم مکلف ومسژول . والتربية تعر ف السام وسؤولیته تیر ل سب 
الوفاءبها. ٠‏ | 2 
ومنهاج الله هو الحق المطلق الذدى أنزل يمارس في الواقع على مدى الزمان 
وجاء الرسول ليبين للداس هذا ا منهج وجاءت نمارسة الصحابه له تحت إشراف 
الرسول به وهونبيهم ثم انطلقوا يمارسون منهاج الله وفق ما تعلموه في مدرسه 
النبوة e a‏ 
خلقه القرآن. 

وکا ریا هاما یسارک الشخمی قباد یکر اکم لاي بع 
(D4‏ 

كان الرسول ميه كما يحكى عنه على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

أشجع الناس وأقربهم إلى القتال ! يزوج ويستمتع بطيبات الأرض !يسام 
على الناس بجميع يده وفي حرارة وقوة :رض من كل نفسة فيعرف اصحابه في 
وجهه السرور. ويغضب فيدو الفضب على وجه ويدر عرق في جبهتا. 2 
القوة الحيوية الفياضة في كل إتحاه. 

۱ O OG 
في التاريخ ويمنح هذا البناء من وقته وفکره وروحه وجهده ومشاعره ما يشغل‎ 
. حياة كاملة.‎ 


س 


ورجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش ويحارب ويتصر) فهر فائد 


وأب وزوج ورب أسرة كبيرة يرعاها في كل كبيرة وصغيرة ويساعدهم رغم أعبائه. 


وصديق وقريب وصاحب يعود مريضهم ويعين ضعيفهم ويرفق ويعطف على 
فقيرهم» ورغم ذلك كله فهو عابد متحنث لربه منقطع للعبادة لا تشغله الأرض 
ومن فيها. 

وفوق كل هذا فهو قائم على أعظم دعوة شهدتها الأر ض0“ . 

كل هذه النعوت مجموعة في شخصه َيه مجموعة في تناسق وتوافق كل 
منها يأخذ نصيبه كاملا فهو قدوة المسلمين على وجه الأرض كل واحد ينهل من 
خصاله مایطیق» ویقتبس من نوره وخلقه کل بقدر مایتحمل کیانه فلابد وأن 
يكون الدعاة والهداة على هذا المستوى من الأسوة وإلا حرموا الاستخلاف في 
الأرض وإمامة الناس» فالله سبحانه وتعالى لما أراد إنزال المنهج الأخلاقي في 
القرآن يُسمع ويقرأء إراد أيضاً أن يكون سلوك الرسول تله تطبيقا لهذا المنهج 
يحس ويشاهد فإذا إراد النهي عن فعل شيء فعل ذلك أولا ليقعدى به الصحابة 
من بعده كما فعل يوم الحديية لا فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله َد 
لأصحابه «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قالها ثلاث مرات فلم يقم أحد فأشارت 
عليه أم سلمة - رضى الله عنها - أن يبادر هو بفعل ذلك اولا ففعل وفعلوا بعده 
مغله . فدل ذلك على أن الفعل وتأثيره أبلغ على النفس من القول . 

رعلی صاحب الأسوة الحسنة أن يترك كثيرا من المباحات اختاغا لأمر دينه 
وبعدأ عن الشبهات وبعدا عن مواطن الظن لفلا ينفر الناس من الاقتداء به. 


4 
لذلك كان سيدنا على - رضی الله عنه - يحتاط لنفسه ولأعين الناس فيلبس _ 
ا مرقع من الثياب» فلما اعترض عليه البعض أجاب : «مالكم وللباس و ) 
عن الكبرء وأجدر أن يقعدي به المسلم». ) 
كذلك يجب الحذر من سوء التصرف الذي قد يفت به العامة ولذلك لا رأى ) 
ابن عباس أخاه عبيد الله صائما عرفة في الحج حذره بقوله : (إنكم أئمة يقتدى 
بکما. ٠‏ 
رهذا هو إمامنا وأسوتنا محمد يله يحج في حياته مرة واحدة وکان بإمكانه ' 
ا اھر و و ی ی ا | 
الملسلمبن ذلك . ) 
الت بن تیا ا انان اا بن جا رت ن 5 ت 
في الدين إلا بمجاهدة النفس ولذلك حين جماءت فاطمة بدت رسول الله بإ 
تشكو من تشقق يديها من الطحن بالرحى وتطلب خادما فلم تعطّه . وکان‌ عليه 
السلام يجوع كشيراً حتى يضع الحجارة على بطنه لتخفف من جوعه وينام غلى 
الحصير حتى يؤثر على جنبه فكان الرسول ب ا ثل الأعلى في الكمال البشريء» 
مثلا أعلى في تحري الصدق» وأداء الأمانةء في الرحمة» مثلاً أعلى للزوج والوالد 
ولرب الأسرة» في حلمه وعطفه في تواضعه» في عمله فهو عه قدوة السلم في 
کل ما يأتي وفي کل ما يدع . i‏ 
أجمعين. 
كذلك ينبغي ألا يكؤن صاحب الأسوة إمعة مسياً مع السيئين ومحسناًمع 
امحسنين. ا 


E RE ا‎ 


کمایجب عليه أن يهون في نظره کل شيء في سبیل ثباته في مواقف 
الابتلاء . وحياة الرسول والصحابة غنية بهذه الصور من البذل والتضحية والتى 
لايدسع امقام الذكرها. 

والقدوة أعظم وسائل التربية وأوقعها وأآقربها للنجاح. 

فالطفل الذي يرى والده يكذب لايمكن أن يتعلم الصدق ! والولد الذي يرى 
أمه مستهتره لايمكن أن يتعلم الفضيلة.. وهكذا. 

ولهذا کله یب ينبغي أن تكون سيرة الرسول جزءا دائما من م منهج التربية سواء 
في التزل أو الدرسة أو الكتاب أو الصحيفه أو الذياع لتكون القدرة دائمة وحية 
وشاخصة في المشاعر وفي الأفكار١؛)‏ ط يا ايها ّذين آھنوا لم ر تقولون مَا لا 
تفعلُون © كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 الصف : ۲- ۳ ). 
وأخيراً فالإسلام لم يترك وسيلة من وسائل التربية أو أسلوباً من أساليبها 
لتهذيب النفس وتعويدها على الخلق الفاضل إلا واستخدمها : 

إنه يربى بالقدوة» وبالموعظهء وبالغواب والعقاب وبالعادة أو بمصاحبة الأخيار 
وغيرها. هذا هو سلوب التربية في الإسلام والذي استخدمه في تربية أبنائه من 
السلمين ليقوموا بأداء واجب الرسالة وتحقيق الخلافة في الأرض على الوجه 
الأكمل. 


هوامش المصل التالت 


| أضواء على السربية في الإسلام / علي القاضي | ط١ / دارالأنصار/ ۰ش‎ - ١ 
ال‎ 
. £۳ -انظر : تفسير المنار/ للسيد رشيد رضا/ ط١ / ھا ص‎ 
_ أصول الريبة الإسلامية وأساييها| عبدالرحمن النحلاوي إط١ | دارالفكر‎ - ۲ 
. ۲٠٣۲ بدمشق / ۱۳۹۹ هھ- ۱۹۷۹م / ص‎ 
بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز / للفيروزأبادي | لكنبةالملبية!‎ - ٤ 
٠  .۵ص/توريب‎ 
.ه١ رقم‎ ۷٤/١ ه - أخرجه مسلم في كتاب الإمان / باب بيان أن الدين النصيحة‎ 
٠ أخرجه مسلم في كاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب الإقتصاد من الموعظة‎ - 
. ۲۸۲۱ رقم‎ ٤ 
۲۳۲-۲۲۹ منهج التربية الإسلامية / محمد قطب / دار الشروق / ص‎ -۷ 
. ٠٠١ أصول التربية الإسلامية وأساليبها / ص‎ - ۸ 
واحمد ۴۳۵۱/۱ والبراز‎ )۲٥۷٥( وصححه ابن حبان‎ )۵٥( أخرجه مسا برقم‎ ٩ 
| SS 
-قلاك يعني جفاك وهجرك.‎ 
" الستطرف في كل فن مستطرف / لشهاب الد لأنشهي| دارالكنب الطمية‎ ١ ) 
.AV< ۸۷ بیروت / لبنان / ص‎ 
ا‎ V) ملuموy‎ (AA) g (Fo) t,1. ./ -أخرجه البخاري‎ ۲١ 
. والترمذي وابن ماجه والنسائي ومالك‎ ٤۳ و‎ ۱ 
. ۲٤٦ منهج التربية الإسلامية/ محمد قطب / ص‎ - ۴ 
.٠١ه١-‎ ۲٤٩ منهج التربية الإسلامية | ص‎ - ٤١ 


.۷۰ أضواء على التربية في الإسلام / على القاضي / ص‎ - ٠٥ 

١‏ - أخرجه أبر داود والترمذي وحسنه»ء والحاكم من حديث أبي هريرة. 

۷ - خلق المسلم / ص ۱۸۹ . 

۸-المرجع السابق / ص .٠۹٤‏ 

۹ - زخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب استحباب مجالسة الصالین ٠٠٠۲٠ / ٤‏ 
رقم ۲۹۲۷ . 

١‏ - أخرجه أبو داود في كاب الأدب باب : من يؤمن أن يجالس .۱٦۷ / ١‏ رقم 
(4۸۳۲ ) والترمذي فى كتاب الزهد باب صحبة المرمن رقم ۲۳۹۷ . 

. ١٦۷١١١١ أصول التربية الإسلامية / للنحلاوي/ ص‎ - ١ 

٢‏ - رواه ابو داود. 

۳ - زخرجه البخاري (۱۳) ومسلم ( ٤٥‏ ) وأحمد ۳/ 4۷٦‏ والترمذي ( )١۲ ۰٠٥‏ 
وابن ماجه ٦٦‏ . 

. ٥۳۷ رقم‎ ۱٤۷ مختصر صحیح مسلم للألباني ص‎ - ٤ 

.٠٠١ -منهاج المسلم / ص‎ ٠ 

. ١١١ -المرجع السابق / ص‎ ۲١ 

۷ - خلق المسلم / ص .٠۹۲‏ 

۸ - رواه آحمد والطبراني. 

. رواه البخاري‎ - ٩۹ 

۰ -الإحیاء / ج٣‏ / ص ٠١١۷‏ . 

. ۲۲٠ -التربية في الإسلام/ د. عدنان علي الرضا/ ص‎ ١ 

۲ - أصول التربية الإسلامية / د. النحلاري/ ص ٠٠٠‏ . 


۳ - رواه ابو هريرة في صحيح مسلم. 


٤‏ - أخرجه البخاري في صحيحه. 


.٠١/٠١ التربية الإسلامية / ذ. سليمان الحقيل / ط۲ / ص‎ - ٥ 

- منهج التربية الإسلامية /| محمد قطب / ص ۲۳۲ - ۲۳۹ . 

۷ -الإحیاء | ج۳ / ص ۰.۱۰۹۱۰٩‏ 

۸ -أخلاقنا/ د. محمد جوهزي/ ص ۷۱ - .۷٤‏ 

ا ایا را روا ا ت نی رد کی ۴ 
٠‏ - رواه أب داود والحاكم والبیهقي. 

) .٠٠٤ التربية في الإسلام / د. عدنان / ص‎ - ١ 

۲ - منهج التربية الإسلامية / محمد قطب / ص ۲۲۲ . 

. ۲۲٠ -المرجع السابق / ص‎ ۳ ٠ 

.۲۲۹ منهج التربية الإسلامية / محمد قطب / ص‎ - 4٤ 


أولا : خصائص الأخلاف الاسلامية 


عند مقارنة الأخلاق الإسلامية بأي أخلاق أخرى قديمة أو حديثة جد أنها في 
اللإسلام قد انفردت بعدة خصائص وميزات تميزها عن غيرها من حيث المفهرم 
رالمصادر والأهداف والحتريات رالأساليب.. 

ولقد أقام الإسلام نظاما فريدا لتربية أبنائه على أساس تكوينهم بحفظ كيانهم 
عليهم» وتحقيق التوازن الكامل بين طاقاتهم» بل تعمل كلها في انسجام تام 
بلاطغيان ر لاضعف . 

هذا النظام هو الذى جعل الغربيين ينظرون إليه بعين الإعجاب ولا نحد غرابة 
في هذاء فان الله الذي خلق الإنسان هو الذى أتى بهذا التشريع الذي شمل حياة 
الإنسان كما شمل التربية بجميع خصائصها وفروعها فهو بمن خاق أعلم 
وبحاجاتهم أدرى ألا يعم من حلق وهو الأطيف الْحَبير ‏ «الملك : ٠١١‏ ومن 
هنا جاء هذا المنهج شاملا لكل الخصائص التى تعفق مع حاجات الانسان في 
أطوار حياته. 

ومن خلال تلك الخصائص يتضح لدا مدى تفرد الإسلام في الأهداف 
والوسائل. 

ويمكن تصنيف النظم الأخرى غير الإسلامية إلي فريقين : 

فريق يصل الناس بخالقهم ليتر كوا الأرض ومتاع الأرض وكفاح الأرض فهم 
يعيشون في أبراج عاجية لا علاقة لها بواقع الحياة في رهبنة جوفاء تسم 
بالانعزالية عن الكون وتعطل مسيرة الاستخلاف . 


لاق هي الالام 

وفريق يصل الناس بالأرض فيستمتعون بها ويكافحون من أجالها ويتركون عبادة 
لله فيعيشون للمادة والملذات تاركين عبادة الله ومعرضين عن منهج رسول الله 

زالااا واه هر الاي بهل الاضان رة هلم جاه غل اأ ر 
حياته» فيسير بجسمه على الأرض» وهو محجه بروحه إلى السماء في توازن 
وتكامل فلا رهبنة ولا إغراق في مادیات تلك هي الوسطبة التي جطت أنه 
الإإسلام خير أمة أخرجت للناس. ٤‏ 

فال ا الخالق هو محور العقيدة الإإسلامية كلها فحين يؤرب الإنسان إلى 
الق يهحدي بهلیه وښیر على نهجه رمن لم تصلح افوس وتستنیم الپ 
نفوسهم وتصلح حياتهم. 

رحین يرجع النسان لی خالقه تهون مامه یعتز بدینه ویعمل یرم برجع في 
إلى الله لا تلهيه الزخارف ولا بخيفه يخيفه بطش الظالين فمن الله المنشاً وإليه المصير. 
کل قوی الأرض. 

وهناك الكثير من الخصائص والمميزات التى تميز المنهج الإسلامي الأخلاقي 
عن غيره ونجدها متمشيه مع روح الإسلام وروح التربية فيه وتستازمها مبادئه 
وتعالیمه وسوف نستعرض لبعض هذه الخصائص بشىء من التفصيل. 


< ا 


الخاصية الأولى : شمول الأخلاق 


من خصائص نظام الأخلاق في الإسلام الشمولية ونعنى بها أن دائرة الأخلاق 
الإسلاميه واسعة جداأ فهى تشمل جميع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه أو المتعلقة 
بغيره سواء أكان غيره فردا أو جماعة أو دولة. 

هذا الشمول الذي يجعل فيه منهجا كاملا يشمل جميع مظاهر الدشاط 
الحيوى للفرد والجتمع وجميع علاقات الانسان وكافة جرانب حياته» وجميع 
جوانب ارتباطاته بالحياة والأحياء. 

ومجال الأخلاق في الإسلام كمايقول الأستاذ «مقداد يالجن» : «هو هذا 
الكون كله وهو علاقة الإنسان بالكائنات الحية في هذا الكون» وهذه العلاقة 
المرسومة من قبل الإسلام في ضرء فلسفة عقيدته هي بشمولها هذا ميدان 
الأخلاق الإسلامية. ومن ثم يدخل في نطاق الأخلاق الأسلاميه علاقه الانسان 
بالله وتسمى العبادات وعلاقة الإنسان بالإنسان وهي الشريعه. وبالكائنات 
الروحية وبالحيوانات والموجودات ويدخل هذا في قسم الاداب العامة لأن 
الإسلام يأمر بالآداب مع الله ومع الناس ومع الحيوانات ومع الملائكة)(۲). 

والإسلام رسم هذا الطريق القوم للانسان في كل مجال من جوانب حياته 
فقال تعالی [ قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي لله رب الْعالین ‏ الانعام : ٠۹۲‏ . 

لقد هداه الله في فكره وسلو كه ومعاملاته وعواطفه فمن المعلوم أن الإنسان 
بالإضافه إلى أنه مطالب في الإسلام بالاعتقاد الصحيح والسلوك والتعامل القوم 
فهو كذلك مطالب بالتحكم في شعوره وعواطفه» فالمسلم مطالب بأآن يتجنب 
الكذب والغضب والحسد والنميمة والرياء والعجب والنفاق وما إلى ذلك. 


فالإسلام يشمل العقيدة والعبادات والقوانين والنظم والآداب للسلوك 
والأخلاق . 


وكين لابكون كذلك وهر من عند العليم انير العدل والأخلاق الإسلامية 
تستمد شموليتها من شمولية الدين الإسلامي ومبادئه» فهي بذلك تعنى با جانب 
الروحي والعقلي والجسمي والخلقي والاجتماعي وال جمالي وهي عندما تتعهد هذه 
المجوانب بالتربية» فإنهاتستهدف في الوقت نفسه تكاملهاء حركة نموها 
وتناسقها بحيث يصبح الانسان اللي تعدة متكاملا في شخصيةذات نظرة 
شمولية e e‏ 


فهي ترببة لجسم والنفس والعقل معا . تربية للجسم لأن الإسلام سرن 
بالحفاظ على الجسم وحمايته من الخطر والهلاك ولذلك كان عقوبة من يقتل 
فع اعات ھن درل ا قال ۶ کان فمن فلگ رجل به جرج ود > 
Ch hS OE‏ 


فحرمت عليه الجنة) . 
وقال تعالی إن الع اعود اوليك كاه عة مور { 
(الإأسراء (TN:‏ 


والأخلاق الإسلامية أيضاً قشل تربية للعقل» والقرآن الكرم ماییء بالآیات 
الدالة على ضرورة إعمال العقل والتفكر لأنه أساس المسؤرليهء والجزاء والحساب. ٠‏ 
وهى تربية للنفس لأنه دين يخاطب النفس والعاطفة لذى الانسان والاحتكاء 
إلى الضمير فقد أمرنا الإسلام بأن نربي نفوسنا على الفضيلة والخير وحب الناس 
والتعفف والعزة... الخ بل لقد اعتبر ديننا جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. .. 


كما أن الأخلاق الإسلامية تحررالإنسان من الخوف والضعف فالمسلم القوى 
خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف » تحرره الأخلاق من كل ما يدنسه ويعيبه 
وتقيمه على الطهارة والنظافة وعدم الخضوع للشهوات(٤)‏ . 

الأخلاق الإسلامية تنظم حياة الانسان مع نفسه» أهله» جيرانه» أصدقائه» في 
البيت في الشارع مع الانسان والحيوان والجماد ومع ربه. 

وكل دقيقة وساعة ولحظة في حياة الانسان هي عبادة باتصالها بالله تعالى 
ببداية التسمية في كل شىء والأدعية التي تقال عند كل عمل والنية الخالصة قبل 
العمل. 

وليس هناك نظاما آخر يعالج النفس البشرية بهذه الدقة وذلك الشمول. 

فهناك نظم آمنت بال جانب المحسوس من الانسان فقط بحيث إن كل ما تدركه 
الحواس فلم تؤمن فهو حقيقة. وما لاتدركه فهو غير موجود وأهملت كل ما لا 
تدركه الحواس وأهملت الله والعقيدة والأخلاق . وكانت النتيجة الانهيار وخواء 
الحياة وصراع النفوس والتكالب على شهوات الأرض كما أن هناك نظماامنت 
بالجانب الروحى فقط وعدت كل ماعداه خداع وزبد يذهب جفاء. فراحت 
تتعبد وتتدساك وترفع الإنسان على ضرورات جسده كلها وتقهر هذا الجسد لأنه 
دنس ورجس عندهم . فكانت النتيجة أن تمرد الجسد المكبوت. وكفر الناس بمتاع 
الروح وكانت الإصابة بالسابية الخاملة التي لا تنج شيئا في واقع الأرض. 

كلاهما إنحراف بالإنسان عن الخلافة الحقة التي أرادها الله أما الإسلام يجمع 
كلتا النظريتين( ١‏ ) شمولية متوازنة متكاملة فيجعل ساعة للعبادة وساعة للتفكر 
وساعة للعمل وساعة للاستمتاع مع وجود ترابط بينهم وامتزاج. 


الاخلاق في الالام ۱ 
فالأخلاق الإسلامية تأخذ مفهوما واسعاً شاملا يختلف إختلافا جذريا عما هي 
٠‏ عليه في الأديان الأخرى. فالإسلام يوحد بين الماديات والروحانيات أو بمعنى آخر 
بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية ومايدخل تحتهما من أنواع من أخلاق فردية 
وأخلاق أسرية وأخلاق اجتماعية رأخلاق اقتصادية» رأخلاق سياسية وأخلاق علمية. ' 

وأهم مظاهر شمول الأخلاق الإسلاميه هي بعض الشواهد الدالة عليها من 
E E EEE nt‏ 
وشفقة ورفق وغيرها في علاقة الإنسان بالحيوان. | 
وبذالك تكون الدعوة الإسلامية قد سبقت بقرون طریله ما تنادی به جمعيات 
الرفق بالحيوان الخحديغة والتى نلاحظها في بعض البلدان الغربية ويعدون هذا ميزه 
تميزهم عن غيرهم من الناس . وينكرون أو يتجاهلون أن القران الكر والسنة 
المطهرة قد عُنيا بالانسان والحيوان فكل منهما له حقوق قال تعالى «إ وما من دابة 
ني الأرض ولا طابر يطب يداح إا آعم أمذالگم ) ,العام ٢‏ ویروی عن 
رسول الله له أنه قال E a ٠:‏ 
تدعها تأكل من خشاش الأرض» (). ) 
O O OY‏ 
ترحموا قالوا يارسول الله كلدا رحيم» قال إنه ليس يرحمة أحدكم صاحبه 
ولكنها رحمة العامة (۷) . 
وقال عه ك امن ابرح هن في الرس لا رمه من في السجاء (A‏ 0 
وا ق ادت ان رابت ات اق بن جار بفبف پت فذ ان 
لسانه من العطش فبزعت له موقها أى خفها فغفر لهابهار) .۰ ٠‏ 


فلن كانت الرحمة بالكلب تغفر ذنوب البغية فكيف بالرحمة بالبشر؟! ولعل 
E‏ 
مساء. في فلسطين وغيرها. 

ولم تقف شمولية الإسلام عند هذا الحد فقد اهعم بالعلاقة الخاصة بالإنسان 
ينظمها ويرعاها بوضع قراعد نفسية وخلقية وصحية لها. ينظم نومه وراحته 
ونشاطه. 


وفوق ذلك كله نظم الإإسلام امجتمع الذي يتحرك فيه الانسان : البيئة 
وسلامتها ورعايتهاء وحماية النبتة والشجرة والحيوان وثروة الأمه كلها. 

كىذلك نظم علاقه المسلم بغير المسلم وحدد حقوق أهل الكاب في دار 
الإإسلام في حالة السلم والحرب( ٠١‏ ). 

وبعد هذا العرض الموجز لشمولية الأخلاق الإسلامية فلا نستطيع أن نورد 
تفصيلات هذا كله ورتما كانت كل جزئية عرضناها هنا تحتاج إلى كتاب مستقل 
لدراستها وإيراد الأدلة عليها من الكتاب والسنة. 

وحيث إن الشمولية أحد وجوه إعجازالقران الكري فهو كتاب تربوى 
ونفسي وأخلاقى واجتماعي وسياسى واقتصادي » إنه إعجاز يتحدى البشرية 
كلها أبد الآبدين. 

ومن هنا يتضح لدا إن الشمول والكمال يتبدى في مور كثيرة ومنها : 

١‏ - أن العقيدة أعطت للمسلم تصورا كاملا عن الإنسان والكون والحياة» 
كما تعطى تفسيرا للقضايا الكبرى التي شغلت الفكر الإنسانى ولاتزال تشغله. 


فالإنسان كان ولايزال ينساءل عن أصله ونشاته» ومصيرة» ونهايعه» وعلاقته 
بخالقه» ودوره في الوجنود» والعوالم الخافية وراء هذا الكون وعلاقته بتلك 
العوالم. والعقيدة تجيب عن ذلك كله. ا 
- قدم الإسلام للبشرية منهجا للحياة الواقعية شاملاً كافة جوانبها سواء 
کان الانسان متفردا أو مجتمعا أو ناظرا E‏ 
نفسه أو حاکمه. 
۳ - إحاطة الشريعة بالإنسان فهى من جانب تصاحب الإنسان طفلاً وشابا 
) . 
جد الإسلام أعطي أحكامًللمولود تععلق به منذ ساعة ولادته مغل إاطة 
الأذى عده» والأذان فى أذنيه واختيار أحسن الأسماء وذبح عقيقة عنه شكرا لله. 
کنا داكا فمن ره ار ضيف مت ارح اة ران 
رالمرضعة ثم نجد أحكاما تتعلق به صبيا وشابا وكهلا وشيخا فلاتوجد مرحلة من 
حياته إلا ولها أحكام وتؤجيهات خلقية» بل أكشر من ذلك فهناك أحكام تتعلق 
بالإنسان قبل أن يولد فله حق الحياةء والاهتعمام بغىذائهء ولذا كانت حرمة 
الاجهاض» وكانت رخصة الإفطار للم الحامل في رمضان إذا خافت على جنينها 
وبعد الإنسان وجدنا الإسلام قد شرع وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه 
والدعاء له وتنفيذ وصاياه وقضاء ديونه وغير ذلك تما هو في كتاب الجدائز. ٠‏ 
٤‏ - الشريعة تشمل كل الأسس والضوابط التي تنظم حياة الناس وتكفل 
أمنهم وترعى حقوقهم نماايعنى به علم القانون اليوم في فروعه الختلفة : القانون 
الجدائي» القانون المدنىء القانون الادارى والقانون المالي والقانون الدولي. ٠٠‏ 


الخاصية الثانية :الصلاحية العامة لكل زمان ومكان 


دعا الإسلام إلى الأخلاق الكرية دعوة عامة قال تعالى [ وقل لمّادي يقولوا 
أي هي أحسن إن الشَيطان يزغ بيتهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 4 
(اللإسراء: )٠۳‏ والقول عا هو أحسن هو دعوة عامة للقول الطيب المطلوب 
بجميع أنواعه فى الخطاب والحوار وفي قوله تعالى ظ ... وينهىٰ عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ‏ رالنحل: )٩۹ ٠‏ دعوة عامة للابتعاد 
عن رذائل الأخلاق . وفي السنة النبوية من هذه الدعوة العامة إلى الأخلاق الشىء 
الكثير من ذلك قوله تله لرجل: «اتق الله حيغما كنت» قال زدني قال : واتبع 
السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال : وخالق الناس بخلق حسن»(١١).‏ وجاء 
«إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم»( ١١‏ ) فقد جاء الإسلام 
دعوة للناس كافة لايختص بأمة دون أمة ولازمن دون زمن ولا مجتمع دون أخرء 
وهو لم يميز في دعوته إلى طريق الله شعاً دون خر فليس الإسلام قاصرا على 
العرب دون سواهم ولكنه بلاغ لجميع البشر « وما أرسأتاك إلا كافة لاناس بشيرا 
نیرا ) (سبا: ۲۸). 

فالإسلام ينظر إلى الناس على أنهم يشكلرن وحدة إنسانية لاتغايز فيها بين 
شعوبها وأفرادها في الأصل أو الطبيعة ( ٠۳‏ لايا أيها الناس إا خلقناكم من 
كر وای وَجَعَلاكم شونا وقبائل ماروا[ أكرمكم عند الله اكم ) 
(الحجرات/ )١۳‏ 

ولذا جاءت الأخلاق الإسلامية عامة وجاءت تشريعاته صالة لأن تعالج 
المشكلات المستجدة والمسائل الطارئة في كل زمان» وأن تأخذ بإصلاح الناس في 


<p 


الأاخلان في الاسلام 

أي مكان فكل فضائل الأخلاق من كرم وشجاعه وإيغار. .. إلى غير ذلك فهى 
مذ أن جاءت ونادت بها الشريعة الإسلامية لايتغير معناها إلى يوم القيامة. 

والإسلام جاء مقررا شاملا لما جاء به الانبياء السابقون من عقيدة توحيد وقيم 
وأخلاق وتعالیم سامیه بمایمیز الإسلام في شموله وعمومه وصلاحیته لکل زمان 
ومکان. ) ) : 

والأخلاق الإسلاية لانعهىبفعرة زمنية معينة ولا كان دون مكانء وإغا 
تد على طول حياة الانسان كلهاء فهى تربية أخلاقية من لهد إلى اللحد . 

وهي تربية معجددة بانتمرارتدمى شبخصية الفرد وتدرى إنسانيخه كما نها 
تأخذ به إلى الأمام في طريق الدمو والتقدم المستمرين» فاحياة لاتسير على وتيرة 
واحدة فمهى تنغير وتتطور ولابد للإنسان أن يساير هذا التطو وإلا تخلف عن 
رکب الحياة. . ) 

والاسلام يساير هذا العطور لأنه صالح لكل زمان ومكان لأنه يستند إلى 
ا ا ن 
زمان ومکان ومتمشیه مع کل عصر. 

وقد ورد عن على بن أبي طالب رضي اله عنه أنه قال «علموا أولادكم غير 
ماعلمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانکم». 

إن تشريعات الإسلام تساوى بين الناس في الأحكام القضائية وفی أداء 
العبادات والشعائر وإقامة الأحكام على أساس العدالة العامة حتى مع غير 
السلمينء وقصة المصرى مع ولد عمرو بن العاص المشهورة خير دليل على ذلك 


ووجد في الإسلام الأبيض والأسود والعربيى والافريقى والأوروبي وكير من 
الأجناس . ولقد اخی الإسلام بينهم كما اخى الرسول بين سلمان الفارسى وبلال 
الحجشى وصهيب الرومى الما المؤمدون إخوة ‏ «الحجرات: .٠٠١‏ 

فالأخلاق الإسلامية هي أخلاق عالميه وبهذا جاء في خطبة الوداع «أيها الناس 
إن ربکم واحد وإن اباکم واحد» کلکم لادم وآدم من تراب »إن اکرمکم عند 
اله أتقاكم» وليس لعربى على عجمي ولا لعجمى على عربى ولا أحمرعلى 
أبیض فضل إلا بالتقوی»( ١٤‏ ) . 

هذه الأخرة هي التى ردت الناس جميعا إلى أسرة واحدة استطاع معها 
الإسلام ان يدفن العمصبية ويقتلع جذورها ويقضى عليها. ويقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه في وصيته لسعد بن أبي وقاص «إن الله ليس بينه وبين أحد 
نسب إلا طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء». 

وفي سيرة الرسول نيه يتضح لنا مدى المساواة والعدل وسائر الأخلاق بين 
السلمين جميعا دو نما عنصرية بين أحد فلقد أقبل عبداللّه بن أم مكتوم يطلب العلم 
فشغل عنه الرسول حرصأ على إسلام بعض الأشراف والأقرياء بمكة رعاية 
لصلحة الدعوة فجاءت الأيات في صدر سورة «عبس» تقرر حق المساواة للجميع 
في العلم والإيمان والعمل. 

والأمغلة على ذلك كثيرة: فمن كان يظن أن عبدا مغل بلال الحبشى يصل إلى 
ما وصل إليه بمقدار ثباته وإيمانه وبذله وعمله تلك الإنسانية والمساواة هى التى 
تنادى بها الأم في عصرنا: هذا فالولايات المححدة الأمريكية تدعي الديمقراطية 


وتدادي بها وهي تفرق في مختلف مظاهر حياتها بين الأبيض والأسود ختى في 
الشئون القضائية(١٠)..‏ . 


والإسلام لم يكتف بالدعوة العامة إلى الحلى بالأخلاق الحميدة و العخلى عن 
الأخلاق الرديثة: وإنما فصل القول في الصنفين يبين أنواع كل صنف لتوضيح 
معانى الأخلاق» وتحديدها لملا يختلف الناس فيها وتتدخل الأهواء في تحديد 
امراد فيها. ومن مظاهر رحمة الله بعباده أن بين لهم مايتقون وما يأخذون 
ومایت رکون من مثل : . ¢ 

الوفاء بالعهديقول تعالى : (إوأوفوا بالعهد إن الْعهد كان سوام 
(الإسراء : )١‏ ومشل النهى عن القول بلا علم دولا تقف ماليس لك به علم» 
ومغل الأمر بالعدل لإ وإذا فلم قاعدأوا ولو كان ذا قربي 4 رالأنعام: (er:‏ 
ومغل الكذب والنهى عنه «إن الله لإيهدى من هو مسرف كذاب» ومشل الأمر 
بالصبر ليا أيه الدين آمدوا ابروا وص ابروا ورابطوا واثقوا الله كم 
تفلحون 4 رآل عمران E‏ 

وهناك آيات جمعت ججملة من الفضائل وجطت هذه الأخلاق علامة على 
إعانهم قال تعالى قد أفلح الموّمنون 62 الذين هم في صلاتهم خاشعوة 2 
والذين هم عن اللو معرضون O‏ والُذين هم للزكاة فاعلون © والُذين هم 
لفروجهم حافظون ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإِهم غير ملومين 
© فمن ابكقى وراءَ ذلك فأرلعك هُم الْعَادُوة ص والُذين هم لآماناتهم 


الوارثون 4 (المؤمنون: )٠١ - ١‏ هذه الفضائل وغيرها كثير مما لايعد 

لفن 

أما في الستة. 

١‏ - ففى النهى عن الغضب قال أبو الدرداء : قلت يا رسول الله دلنى على عمل 
يدخلنى الجنة قال : « لا تغضب »( ١١‏ ) . 

۲ - وفي إقرارحقوق المسلم والنهي عن بعض الأخلاق يقول اارسول الكري 
له : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء ولا 
يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلائة أيام» )١١(‏ . 

۳ - كما ورد النهى عن ترك الكلام فيما لا طائل من ورائه وعدم التدخل في 
شئون الاخرين يقول ميه : رمن حسن إسلام المرءتر كة مالا يعني )(۱۸ ) . 

٤‏ - وفد ورد النهى عن العجب والشح واتباع الهوي يقول عه : ثلاث 
مهلکات شح مطاع وهوی متبع وإعجاب کل المرء بنفسه)( ۱۹ ). 

© - كماوجهت السنة إلى ضرورة تحلى المسلم بالحزم واليقظة يقول ع : 
(لايلدغ المؤمن من حجر مرتین)( .)۲١‏ 

الخاصية الثالثة : إقناع العقل والعاططفة 

ولكون هذا النظام نظاماً ربانياً والحاكمية فيه لله وحده فقد جاء كاملا وافيا 
بحاجات البشرية فالله هو مبدعه. وما من شك أن اختياره لعباده وهو الحليم 
العليم أصلح من اختيارهم لأنفسهم وهم بشر ضعاف لم يؤتوا من العلم إلا قليلا 
يتأثرون بضعفهم البشري ويتأثرون بأهرائهم الفرديةء ويتأثرون عصالحهم 


الشخصية أو الطبيقة ويتأثرون على الأقل بعلمهم الحدرد اجرب عى إذراك 
الأسباب والنتائج مجتمعة في عمرهم القصير . 

سا حین یش لله اشر فهو یشرع بعلم کامل میکامل ودل کامل ذاکز 

عند الله عبيد خاضعون لله تعالى وجاء هذا النظام بالقابلية الكافية لواجهة 
الخاجات البشرية المتجدده والتطورات البشرية المتلاحقة. وهذا النظام دقيق في 
تکوینه» متکامل في أجزائه فكل جزء فيه يكمل الآخر في تناسق بدیع( ۲۱ ). . 
والنظام الأخلاقى في الإسلام مرتبط بكافة النظم الإسلامية الأخرى مر 
اام ا ااي را اي اا هى لر الأصيل. ' 0© 

والإسلام ينظر إلى الانسان نظرة شاملة من جميع نواحيه الجسميه والعقلية 
والنفسية والاجتماعية ومن الجدير بالذكر أن فطرة الانسان اذا ما ت ركت دون 
مؤثرات خارجية فإنها تهعدى إلى الطريق السليم يقول الرسول الكرم « كل 
مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو يجسانه»(۲۲). 

وللبيشة دورها في الاصلاح والافساد والإسلام لايحجر على الفكر بل قاد 
وصل المسلم إلى ذروة الإستقلال العقلى والخريه الفكرية لأنه خرج من الإستبداد 
لفكرى ومن اجر والوصاية على عقله فهو بعيد عن سجن الایدلرجيات الايا 
الماركسية( ۲٣‏ ). | 

فالإسلام قام على إقناع العقل ا دون إرغام أو إجبار أو إکر حیث 
أكد على الشورى بين المسلمين . 

وغير السلمين أفر لهم حرية العقيدة إلا ره في الدين ‏ (البقرة: (Yo‏ 
والشريعه الإسلاميه با فيها من نظم وأخلاق ومبادىء امتازت بخاصية إقناع 


العقل إذ بالعقل يستطيح السلم أن تبن النافع والضار والحلال والحرام ويخرج 
شا متخضارا حضاره راقية وتوسيع الأفاق الفكرية وتنقيف العقل البشري 


والحض على طلب العلم بل جطته فريضةء كذلك كانت الأخلاق الاسلامية 
تعتمد على إقناع العاطفة حيث كان من وسائل التربية الخلقية طريق الترغيب 
والترهيب وأخذ العبرة من التاريخ والحض على القدوة الحسنة ومخافة الله. 

وعندما تتمكن التعاليم الشرعية في نفس الفرد ومشاعره ويقتنع بها تصبح 
بمتابة ضابط خلقى يحاكم المرء نفسه إ ليه عندما قف أمام امور مشتبهات »› كبعض 
أساليب البيع والشراء والضابط الخلقى غير الوازع التربوى الدينى فالوازع 
oon‏ 
هذه حدود الحرمات في البيوع فلا تقترب منها والنظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» فصن نفسك عن النظر إلى الأجنبيات » لذلك كانت تربية هذا الضابط 
تتم في حلقات العلم» والدافع الحقيقى لهذا الضابط هو الخوف من الله وهذه هى 
اميزة الاساسية التي تميز الشريعة عن القانوذ( ۲٠‏ ). 

وفي القرآن الكرم الكثير من الأيات التى تخص أولى الألباب بالموعظة 
والحض على التقرى والاعتبار بقصص القران وبدلائل قدرة الله في الكون 
وبالتذكر» والهداية . ) 

وهكذا نلاحظ أن التربية الخلقية تدعو العقل إلى مارسة حقه في البرهان 
والاقتناع والتآمل والملاحظة واستخدام الحجج العقلية النطقية وتعمل على تنمية 
العقل بأفضل أساليب النمو ولكنها لا تسمح للعقل بالغرور والتكبر عن قبول 
احق والصمم عن سماع الحجة المنطقية في سبيل التمسك بالأهواء والشهوات› 


أو التحجر والتصلب والاستمرار فى الباطل من أجا منصب أو جاه أو عزة 
ر ر رار ی ر 2 


زائفة. | 
فالتربية الخلقية تدمى العقل غلى التفكير السليم » والتواضع والتسليم بالحقء 
والأمانة العلمية و الانتفاع بما يعلم وعدم الاتباع الأعمى والبعد عن الظنر١۲):‏ 

والتربية الإشلامية الخلقية قد بدأت ببناء النفس من الداخل لأنه أساس العمل 
الناجح الذى ينبع عن النفس البشرية فلما امت ذلك البناء بدأت في تغيير الجتمع 
r E RESA‏ 
جمیع مجالاته . 

بذاك کفلت هذه التربیة لکل فرد حاجته رسعادته کما کفات للمجتمع کل 
ترابطه وطمأنينته وهي تبظم انفعالات المؤمن وتجحعله يسير على منهج الله بجانب 
واجباته في الحياة( ۲ ) . التربية التي تبدأمن داخل النفس تجحعل الانسان يعمل 
رفي الوقت نفسه يعبد لله كأنه يراه ومن هنا لاإيحتاج إلى رقيب خارجي لوجود 


الرقيب الداخلى. ا 
ثم إن الإسلام یهون شان الدنيا التي قد تصيب المسلمين ببعض الابتلاء 
وسيوفيهم أجورهم يوم القيامة. 


رفي مجتمعنا العاصر ترى أعداء الإسلام يحاولون إيعاد السلمين عن شمولية 
دينهم وصرفهم إلى قضايا جزئية كحرية المرأة وماذا تعدد الزوجات وماذا 
الطلاق بيد الرجل بالإضافة إلى شغلهم بالفرعيات وترك الأولويات الكبرى. 
بحيث تستفذ جهدهم ورقتهم وتصرف المسلمين عن هدفهم الأساسى. ولقد 
حوا في الفعرة الاضية إلى حد في هذا ولكن السلمين لم يتبهواإلى ما يكيده 
لهم أعداڙهمر ۷ ). . 


ا 


وهكذا يكون منهج التربية في الإسلام منهجا متكاملا يعنى بعربية الجسم 
والروح والعقل معاء ولذا وجدنا كل عبادة في الإسلام تقوم على هذه الأسس 
الغلانة فمغلاً :الصلاة جمعت بين الأعمال الجسدية من تكبير وسجود وقيام وبين 
الاعمال العقليه بالقراءة فبها وما تتطلبه من إعمال الفكر فيها بالتدبر والتفكر 
وجمعت كذلك أعمالاً روحية عاطفية توقظ القلب وتخاطب المشاعر الحية. 


كما أن تقوية معانى العقيدة الإإسلامية في النفس يؤدى إلى انفتاح النفس 
وتقبلها لمعاني الأخلاق الإسلامية لأن هذه الأخلاق موصولة بالإيمان ومعانى 
التقوى وهذه الصلة تشتد كلما قوى الايان في النفس ورسخت العقيدة فيها نما 
يجعل أخلاق المسلم راسخه ثابتة لاتضعف ومستمرة. ) 


الخاصية الرابعة :المسؤولية الأخلاقية والجماعية 


من البادیء التي ڌ تقوم عليها فلسفة الأخلاق الإسلامية هي الان بأن انظريا 
لخلقية لا تكتمل إلا إذا حددت فيها خمسة جوانب رئيسية هي : 
الضمير الخلفقى لزه اطلفى: واكم اغلفى: السزواية اة وار 
الخلقى. . 
أن هذه الجوانب أوالعناصر مكونات رئيسية لأبة نظرية خلقب: . ولابد لى 
راغب في بناء مغل هذه النظرية أن يحدد موقفه من هذه الجوانب أو العناصر 
O ON‏ 


اس ریت شمر سی ب ری الاه درآ 

الوازع الداخلى أو السلطة الداخلية التى تراقب من الداخل أعمال الإنسان ر 
الخارجية فتحكم لها أو عليها أو هو «مركز التوجيه في الإنسان يعظه ويوجهه 
ویقود نیاته ومقاصده وأفعاله ویضئ علاقاته بالآخرین وعلاقته بربة أو هو 
اع ای ا ایک 
الأعمال ويتسنى له أن يحكم عليها با خير أو الشر»(۲۸). 

وهذه التعريفات غير مختلفة في معناها عند النظر فيها والضمير الخلقى في 
مفهومه الإسلامي ليس فطريا بل هو أمر أو قوة مكتسبة» يكتسبها الإنسان عن 
طريق التربية الدينية والممارسة الفعلية المستمرة للقيم الخلقية المرغوبة وعن طريق 
العبادة والرياضة الروحية ومجاهدة النفس. ولعل خير وسيله لتکوین ضمیر 


e. 


خلقي معتدل هي التربية المعتدلة البعيدة عن التزمت والمستوحاة في فلسفتها 
وأهدافها وطرقها ووسائلها من روح الدين الإسلامي وتعاليمه. 

ولذلك يقول رسول الله عله : «مرو أولاد كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»( ۲۹ ) . ويقول أيضا «إنا العلم بالتعلم والحلم 
بالتحلم ومن تخیر الخیر یعطه ومن يتوق الشریوقه»( ٠١‏ ). 

وإنما كان كذلك لأن العبادة تجدد الإيمان وتعصم من الانزلاق الخلقى » ونحفظ 
من اتباع الشهوات وتباعد بين الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء» وتبعث فيه 
الرغبه في التسامى والشوق لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 


هذا من جانب ٬والإسلام‏ من جانب يمدح الفضائل ويعد عليها بحسن ال جزاء 
كما يذم الرذائل ويتهدد مقترفيها بشر العواقب» ثم هو يتخذ جميع الذرائع 
لغرس العدل والإنصاف وإحياء فضيلة الإيثار وإنكار الذات» ويحبب إلى النفس 
المعاونة والمؤازرة والحبة والرحمة والكرم والإحسان» ويروضها على الصدق 
والإخلاص والأمانة والوفاء. 
وما من سبب من الأسباب التي تبعث على علوالهمة والإباء والقناعة ومجانبة 
الربا واحتمال الأذى من أجل الحق والصبر على تبعاته إلا وله في تعاليم الإسلام 
مجال رحب وميدان فسيح(١۳)‏ والضمير الخلقى و الوازع الخلقى أو الوجدان 
الخلقى لايخرج في مفهومه الإسلامي عن الضمير الديني أو الوازع الدينى أو 
روح التدين والتقوى» فلا يعتد في الإسلام بخلق بدون دين كذلك لا يعتد ضمير 
بدون دين فالدين أو العدين ومايدشأ عنه من مراقبة دائمة وخشية لله وإحساس 
بهيمنة الله وإطلاعه على ما ظهرو مابطن من حياة الإنسان هو الأساس الذى يقوم 
عليه الضمير الخلقی في الإأسلام( ۳٣۲‏ ) . 


<p 


هذا: والضمير فى القرآن الكرم لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد معان كثيرة تدل 
عليه فأحيانا يدل على معنى الستر والخفية بحيث يقال أضمر الانسان في نفس 
شيعا أى أخفاه وقد يدل على تلك القوة المعدوية التي تصده عن العمل القبيح 
وتحرضه على العصرف اللحميد معنى الخوف من الله أو خشية الرب بالفيب أز 
محاسبة النفس أو مراقبة الخالق )( ۳۴ ). ٤‏ 

ويقرل العلماء إن كلمة مناي تعى بها كلم ة فين لان معن ی انا 
مسلم يعنى : أسلمت نفسى لله وأسلم ظاهرى وباطنى. كذلك فسرت كلمة 
ارقيب» في القرآن التى وردت في العديد من الآايات بالضمیر إن کل نفس إا 
عليها حافظ» أى الرقيب وهو الضمير. 

ولقد قال أحد الحكماء إ۵ وباد اععقاد فی فل کون کمحکمة لیر 
بها قضاة». ) 

ومتى تحققت هذه الخشية تحقق الضمير الإسلامي المصاحب الدائم الذى 
لايخون والذى يبلغ بصاحبه درجة الإحسان» وهي أعلى مراتب العبادة والتي 
و و و : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 0 
يراك»( ۳"٤‏ ). | 


اد افر ا د ی ی ر 
ثانياً :الالزام الخلقى EF‏ 

من الأهمية بمكان أن ندرك أنه لاقيمة لأية مبادئ وقواعد خلقية إذا لم تتضمن 
إلزام الناس باباعها والالتزام بتنفيذها والغمل عقتصاها. 


> 


ولكن هذا الإلزام إذ لم يكن نابعا من داخل الانسان فلن تكتمل الأخلاق عند 
الفرد. إلا بوجود دوافع ونوازع داخلية يحسب معها الشخص بالتحرك نحو 
الهدف المطلوب فى سهرلة ويسر واندفاع. 

والمصدرالأول والحقيقى لاإلزام الخلقى هرالدين وما يحتويه من أوامر ونواه 
وترغيب وترهيب ومايدشأ عنه من ضمير ديني ورقابة الله في الح ركات 
والسكنات من قبل الانسان. 

والانسان في طبعه وفطرته ميل إلى الإلعزام : بأشياء معنية ينفذها ولو وجد 
نفسه طليقا من كل التزام خارجي لفرض على نفسه أمورا معينة .وإلتزامه بها 
إرضاء لما في طبيحه من ميل للإلتزام» ومن ثم فالفوضى المطلقة لا وجود لها ولا 
يمكن أن توجد لأنها ليست جزءا من طبيعة الإنسان... 

فحياة الفرد لا تنظم إلا بالتزامه نظاما معينا في معيشته نظاماء يشمل كل 
شيء وكل سلوك... وحياة المجتمع لاتستقيم كذلك إلا بالتزام معين يشمل 
العلاقات الاجتماعية والاقعصادية والسياسية والسلوكية والخلقية 
والروحية...)(١۳).‏ 

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الإسلام عامة ومنهج القرآن خاصة بحده يؤي دوره 
النفسي والاجتماعي عن طريق التطور النفسي» وليس عن طريق الإلزام الخارجي 
وإنغا يجعل الذات هي التي تتحرك وتسير نحو الهدف المطلوب في يسر ورغبة 
بل وفي اندفاع في الرغبة. 

والأمر والنهي الوارد ان في القرآن الكرم ماهماإلا تعبير عن وضع نفسي 
قائم بالفعل بناء عن باعث ذاتي واستعاد داخل النفس للأمر أو النهي( ۳٠‏ ). 


لذا: كان القرآن الكرم عند الحث على فعل فضيلة يجعل تقدير جمالها بمقدار 
NR RR Ro‏ 
أحد إلى طلبه. ) n.‏ 
وبالرغم من أن اللصدر الأرل والحقيقي لاإلزام الخلقي هو الدين وما يحتويه 
من أرامر ونواه وترغيب وترهيب ولكن وجدنا هناك مصادر أخرى فرعية 
بعترف بها الدين وتستمد تأثيرها الإلزامي مده وهي : ) 
العقل» الضمير الترغيب والترهيب» الكفارات» الرأي العام» ووازع السلطان. 
والقرآن الكرم والسنة النبوية قد استكملت هذه ا مصادر ولقد جاء هذا التعدد 
والتنوع طبقا لاختلاف الطبيعة البشرية واختلاف استعدادات الناس للتاثيرات 
فمن الاس من لا يردعه إلا العقل وذلك كاكماء والفكرين ومن اناس من ل 
ll.‏ عه العقل ولكن يتنه راع الضنمير وهم الكفرة امن لاسء متهم من يحداج 
في إلزامه إلى أسلوب الترغيب والترهيب وهكذا. 
وجاءت السنة محنوية على هذا من ذلك قول الرسول ع bie‏ 
منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه». ٠‏ 
وهكذا وجدنا في ذلك التعدد الرحمة العامة للإسلام حيث إن وازع العقل لا 
يكفي وحده لأن القلائل هم الذين يكتفون بذلك من العلماءء ووازع الضمير قد 
i E i BE‏ 
rR‏ 
ذنوبهم. كذلك وازع العقوبات قد لاينفع مع بعض مساوئ الأخلاق لاسیما 


التى لم يرد بشأنها في القران والسنة جزاء ولاعقوبة كالكذب والنفاق› لهذا 
کله کان لابد من نضافر کل وزاع لاإنسان. 

ولكن بالرغم من حاجة الناسإليها جميعا إلا أن وازع الدين يظل أقراها 
جميها في نفس المسلم وحينفذ يكون أكثر التزاما وليس ذلك لدافع شخص وإنا 
ابتغاء رضوان الله وحسن منوبته‌( ۳۷ ) . 


ثالثا : الحكم الخلقي. 


: مقياس الحكم الخلقي‎ ٠ 

الحكم الخلقي القصود به تقدير القيمة الخلقية للفعل الإنساني على قدر ما 
يحمله في طياته أو يتضمنه من مقومات الخير أو الشر أو على قدرمافيه من 
خيرية أو شريةء ولابد لهذا الحكم الخلقي أو الأخلاقي من معايير أو مقاييس يبنى 
عليهاء وهي لا تخرج بالدسبة للمسلم عن المبادئ والقراعد العامة الخلقية التي أتى 
E EL‏ 
مصدرالحكم بالخيرية أو الشرية على أفعال الئاس . 

أا من قال إن العقل يستةل بالحكم على الأفعال فتحن نرفض هذا الرأي 
لقصور العقل أن يستقل بهذا ولكن نقبل أن يكون العقل مقياساً مدعماً للدين 
بكر اغبا ادرا اباق افرع راانفل ندا رهلا اران فر ماراق 

عليه الجمهور ومنهم الإمام الغزالي وجمهور الأخلاقيين قدا وحديفاً. 

رفي إطار هذين المصدرين يكون مقياس الحكم الخلقي : 

 .عرشلا -مقياس‎ ١ 

۲ - مقياس العقل. 

TT ۳‏ مقياس تى الفعل مع تمالم 
الدين وقيمه ومثله العلياء ولذا نحكم على فعل الغير نسبيا وليس مطلقا. 

ومقياس الحق والعدل» ومقياس الواجبية أو الشعور بالواجب والتبعبية 
والملسؤليةء ومقياس القزة والجمال» ومقياس النفع العام» ومقياس الاطمئنان 
النفسي» ومقياس اليسر والتكليف بالوسع الذي يطاق. 


چچ 


إلي غير ذلك من المقاييس الخلقية التي يمكن استباطها من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية ذات الصلة بالقيم الخلقية الإسلامية. والتي ناء عليها يحكم 
بالحسن والقبيح على على الفعل(۳۸) من ذلك قوله تعالى فما الزبد فيذهب 
جقاء وأمًا ما يقع الاس فيّمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمنال ) 
«الرعد: ١١‏ وقوله [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 «البقرة: ٣‏ . وقوله 
ی : «إ نما الأعمال بالنیات وإ نما لکل امرئ ما نوی» (۳۹) وقوله عه : البر 
حسن الخلق والإنم ما حال في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس )ر ٤١‏ ). 

وفي هذا یقول بسکال )۱٦٦۲ - ۱٦۹۲۳(‏ وهو من ذهب إلى هذا المذهب 
قول یکا : من النيات والمقاصد أخذ بلاط جهنم» ويقرر أصحاب هذا ) 
الاتحاه أن العمل يكون شرا إذا كان منوعا خلقيا. مهما حسنت فيه نية العامل 
ويكون خيرا إذا كان مندوبا إليه بقطع النظر عن النية التي صدر عنها. 

ورغم أن هذا الاتحاه يحرص على استقامة السلوك إلا أنه يسقط من اعتباره 
أهم عنصر في الفعل الخلقي وهو النية نما يؤيده الكتاب والسنة( ٤١‏ ). وحديث 
القاتل والمقتسول في النار قلنا يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان 


رابعاً المسؤولية: 


ترتبط فكرة اللسؤلية بفكرة الإلزام نى أن الإلعزام يستتبعه ناتان أحدهما 
يستلزم الآخر ويؤيده ويدعمه وهما : فكرة المسؤلية - وفكرة الجزاء. ا 
فالاتزا بلا مسزولية یی اقول بوجود ار بلا فر مازم هذا ست شيل 
a E a‏ 
واللسؤولبة قبل کل شيءِ هی استعداد فطری» وهي أيضا القدرة على أن يزم ) 
i iE RE ib SE i a‏ 
الخاصة( ٤۲‏ ) . 
رلب العمل خی راط انکم نای ساط ازا وما بر همر 
ثواب أو عقاب بأنواعه الختلفة. 
والشعور بالسؤولية مر قائم فطرى لن نستطيع أن نتحلل منه مام في أية اة 
من لحظات حياتنا الواعية ولكن هذا لا يمنع أن تكون حيوية الشعور مختلف من 
فرد إلى فرد وهناك من يحاول التغاضي عن هذا الشعورأو لا يتحمله وهذا يكون ) 
قد فقدالشعور بالمسؤلية. أما الشعور بالسؤولية بامعنى الدقيق فإنه لا يفقد أبدا. 
فالسوليةإذن صفة يماما الإنسان من فطرته الإنسانية قبل أن يدلفاها من 
TNE‏ 
(الروح الإلهى) ونحن إليوم حينما تتحدث عن الضمينر فأننا نعنى به الشغزر 


. ) ٤" بالممىسۇلية(‎ 


الفصل الرابع - خصائص الأخلاق الإسلامية 
«وحرية الإرادة» هى أساس المسؤولية الخلقية وهذا يعنى أن كل فعل لا يصدر 
عن حرية واعية لا تترتب عليه أية مسؤولية خلقية والمسؤولية صفة تلازم صاحبها 

من قبل أن يبدأ الفعل إلى ما بعد انتهائه فى مراحل متدرجة على النحو التالى : 

١‏ - المرحلة الأرلى : مرحلة ماقبل الفعل وهى مرحلة نداء الواجب للشخص 
ومطالبته له بالعمل والسؤولية هنا تنظر إلى الستقبل فهى مسؤولية تكليف ومطالبة. 

۲ - المرحلة الثانية : مرحلة الإجابة لهذا النداء بالإيجاب وبالسلب. 

۳ - المرحلة الثالغة : مرحلة الحاسبة والتقدير لقيمة هذه الإجابة وتأتى هذه المرحلة 
بعد الفعل. والملسؤولية هنا تلعفت إلى الاضى فهى مسؤولية استجواب 
ومحاسبة. 

يقول الرسول الكرم يله : ركلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل في آهله راع ومسؤول عن رعيته» والمرآة في بيت 
زوجها راعية ومسئولية عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 

رعیته» وکلکم راع ومسؤول عن رعیته)( ٤٤‏ ). 

ولا نستطیع أن نحکم علی آی فعل إنسانی بأنه فعل أخلاقى ولا أن نرتب 
عليه أى جزاء خلقى إلا اذا توفرت لصاحبه مقومات وشروط المسؤولية الخلقية 
وانتفت عده موانعها ومن الشروط التى لا تمحقق المسؤولية الخلقية إلا عند 

توافرها لدى الإإنسان هى : 
الماديةء والتى تجعل الإنسان يقدم على الفعل أو يمتنع عنه وهو بكامل قصده 
واختیاره. 


SLi 


- العقل السليم a‏ الكامل اللذان بمكنان اللإنسان من التمييز بين الأشياء 
رالأفعال. 


٣ -‏ - الاختیار الحکیم من بین البدائل المتعددة الممكنة للسلوك ا 

٤‏ - القدرة البدنية والعقلية والنفسية التي تمكن الإنسان من القيام بالفعل 
المرغوب قا إذا أراده والاعتقاد الجازم رالقيام SE‏ 
الاعتقاد. 

فهذه الأمور لأربعة هي الشروط الأساسية للمسؤوليةالخلقيةء بحي توجذ 
السؤرلية بتوافرها كلها رتنتفى بانتفائها كلها أو بعضهار ٠٥‏ ). 

فلامسؤولية مع ابر أو عدم القصد ولامع لجو آوفقدان الوعی ولافی 
العجز البدنى ولا في عده الاعتقاد. 

وذلك كمن شرب مرفي زجاجة وهو يعاد أنها عصبر فاكهة فايست 
عليه مؤاخذة ولا مخالفة شرعية لأنه كان يختقد خلاف ذلك. 

والأدلة على ذلك من مصادرالإسلام كثيرة لاتحصى منهاقوله تعالى :}» 
إكرآه في الدين قد بين الرشد من الي » (البقرة (e1:‏ 

وقوله إ۵ ال لا فی رما قوم خی یروا ما باهم (الرعد O:‏ 

وقوله : إلا يكلف الله تسا إلا وسعها 4 (البقرة CA":‏ فان الإنسان لا 

يسأل عما يجهل ولكنه يسال عماعلم وعما وسعه أن يعلم. - 

وقول تهر رفع عن أمتى الخطأً والدسیان وما استکرهوا عليه )( ٤٦‏ ). 
وقضية «الوسع» قضية هامة في الفكر الإسلامي لأنها الأساس الذى حدد الله 
بموجبه التكاليف على الإنسان. ووهب الله الناس وسعا محددا يسمح لهم بالقيام 


> 


بالتكاليف حتى يحاسبوا على ذلك يوم القيامة. 


وللإنسان عامة وسع عام يشترك فيه الناس جميعا خلقه الله لهم » وعلى أساس 
هذا الوسع تقوم التكاليف الربانية العامة من إيمان وعلم ودعوة وبلاغ وجهاءد 
وجعل الله لحكمة يعلمها تفاوتا في الوسع بين بعض الناس في مجالات أخرىء» 
فهذا أغنى وهذا أقوى فتزيد المسؤوليات على ضوء هذا الوسع الخاص من حيث 
i ae a E So a E CS a e‏ 
بعذر شرعي يقبله الله . يقول الله تعالى وإ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إِلاً ما آتاها » ر الطلاق : ۷) فهناك 
الوسع العام والخاص( ٤١‏ ). 
ونجد أن هتاك ثلاثة آنواع للمسؤوئية : 

السؤولية الدينية » والمسؤولية الاجتماعية» والمسؤلية الأخلاقية الحضة. 

وجاءت هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى : 

ليا أيها الذين منوا لا تخونوا الله والرُسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلّمون 4 (الأنفال: ۲۷). 

فكل مسؤولية هي مسؤولية أخلاقية متى ارتضيناها. وأخلاق القران هي 
مسؤولية دينية( ٤۸‏ ) . 

نظ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلاً . 

وقال عله : (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن 
خان )( ٤۹‏ ) 


ويتبين من تلك الآيات والأحاديث وغيرها أن الإنسان هو الذى يجعل نفسه 
مسؤولا بعدخل إرادى اوا لمسؤلية التي يعحملها أمام له تعالى ليست باقل من 
السؤلية التي : تقع على كاهله أن يقوم بالواجبات الجوهرية. 

ومسألة السؤولية في الإسلام تداولها الكثير من علمائنا وكتابنا اللسلمين متهم 
على سبيل المغال الأستاذ (عباس محمود العقاد) الذى اعبر الشعوربالمسؤلية 
إحدى الخصائص الأساسية للإنسان في مفهوم القرآن والإسلام ا ا 
الإنسان بأنه (الخلوق المسؤل) وقال : 


(لقد ذكر الإنسان في القرآن بغاية الحمد وغاية الذم في الأيات التعددة وي 
الآية الواحدة» فلا يعنى ذلك أنه يحمد وندم في آن واحد» وإ غا معناه أنه أهل 
i iE a EE FE Si‏ 
أهل للتكليف. 


والإنسان مسؤول عن عمله -فردا أو جماعة- E‏ وزر وآخر 
ولا أمة بوزر غيرها. 


ل کل امرئ بم كسب رهين 4 (الطور: 1( 

وقال تاقد خلت تھا کت وککم شا سمو سلون عن 
كانوا يعملون ) (البقرة! AL‏ 

أمامناط السؤابة في القرآن فهو جامع لکل ركن من أركانهاتغلغل لبه فق 
الباحثين عن حكمة التشريع الديني أو التشريع في الموضوع. 

اا ی ا تبليغ» وعمل» وعلم. 


EE 
E ا‎ 4 ESE Î 

أما العلم فيان أول آية في الكتاب تلقاها صاحب الدعوة الإسلامية كانت أمرا 
بالقراءة وتنويها بعلم الله وعلم الإنسان. 

اقرا وربك الأكرم الذي علَم بالْقلم علْم الإنسان ما َم يعم ي «العلق: ه». 

وأما العمل فهر مشروط في القرآن بالتكليف الذى تسعه طاقة المكلف 
وبالسعى الذى يسعاه لربه ولنفسه» [ لا يكلف الله نقسا إلا وها ) «البقرة: 
(YAN‏ 

وفي هذا الصدد يقول الد كتور محمد عبدالله دراز. 

...١‏ إنه هو الكائن المزود بمؤهلات الخطاب وقوى الفهم والبيان والحرية 
والإمكان. ذلكم هو الإنسان؛ ماهو ذو عقل وإرادة واقحدار فهو إذن الذى 
رشحته فطرته لهذه الأعباء فأصبح ذا مسؤلية وموضع أمانة وصاحب نفوذ 
وسلطان ومصدرإنشاء وابتكار وهو معنى ختام آية الأمانة: «وحملها 
الإإنسان»( .)١۲‏ 

وبالرغم من أن الإسلام يؤكد المسؤولية الفردية والشخصية للإنسان ويعتبرها 
الأساس» فإنه لا يهمل المسؤرلية الاجتماعية التي تجعل من الجتمع الإسلامي 
مجتمعا متضامنا متماسكأ متعاوناً على الخير يشترك جميع أفراده في تحمل 
مسؤولية البناء والتعمير والإصلاح بحيث تتعدى مسؤولية الإنسان أفعاله الخاصة 


<p 


إلى نطاق انجتمع والبيعة الحبطة به. 
ويالتالى فالمسؤلية تتقسم لقسمین : 
مستولية فردية - مسئولية اجتماعية. 

والقرآن الكرم جاء مؤكدا لهذين النوعين من ذلك: 

: -المسؤلية الفردية‎ ١ 

CLE‏ لها ومارك باذم بيد 4 رفصلت: 
٤“‏ ). 

ASE 

وراکی کائا انمره نی فقنر ارد ررد برغز 
المنكر. ۰۰ (آل عمران (Nrt:‏ 

وک حبر ائ أرجت شس انرون مروف وتهون ع نسر 
رال عمران: {C05‏ ۰ 

وهكذا يتين لنا من الشواهذ النىأوردتاها أن السؤولية في الإسلام هي فردية 
واجتماعية في ان واحد.. 

فمعى تحققفت شروط المسؤولية في شخص أصبح هذا الشخص ليس فقط 
مسولا عن نفسه بل كذلك مسؤولا عما هو تحت امرته وولایته ورعایته وإصلاح 
و | 


وهذه المسؤولية لا تقعضى فقط أن يكون الفرد مسؤولا نحو مجتمعه بل 


كذلك امجتمع هو الآخر مسؤولا نحو الفرد وليس في الإسلام انفصال بين 

مسؤولية الفرد نحو الجتمع ومسؤولية الجتمع نحو الفرد لأن هاتين المسئولتين هما 

أولى وسائل الإسلام( )١۲‏ . 

ه المستولية والحرية : 

وتعد الحرية شرطا من شروط المسؤولية وهي تمتد بعمق في الضمير الإنساني› 
بحيث لا يكن تجحاهله وآن من ينكر الحرية فهو بذلك يرفض تحمل مسؤولية 

تصرفاته . فهذا هو « كانت» منها السّلمة الأساسية للحاسة الأخلاقيةر ۳ه ). 

والشعور بالحرية يظهر تماما للإنسان إذ وقضف يقارن بين سلوكين» والإنسان 
یکون علي وعی بحریته عندما نمارسها ومارسته للحرية في علاقاته مع الاخرين 

تتمثل في صور مختلفة يكن إرجاعها إلى ثلاث صور أساسية : 

١‏ - الصورة الأولى : محاولة إشباع هذه الحرية ولو على حساب الآخرين وذلك 
يعمثل في أن يكن الدافع الرئيسي للسلوك البشرى كله هو «الأنانية) 
والأخلاق إذن فى تلك الصورة تنفيذ لما تقضى به الغريزة. 

۲ - الصورة الثانية : وهي على النقيض من الصورة الأولى وتتمثل في أن يكون 
الدافع الرئيسي للسلو الإنساني هو غيره ويسمى هذا الاتجاه (بالغيرية) 
وإذا كانت الأنانية تستند على دافع الحافظة على الذات - فان الغيرية تستدد 
إلى دافع التعاطض مع الاخرين والرغبة فى التضحية بالذات فالياة الطبيعية 
للإنسان حياة اجتماعية ومن يدشد غير ذلك لن يكون إنساناً سوياً. 

وبالتالى فهذا الإنسان الذى يتنازل عن حريته لكي يمر الآخرون لا يحقق 

الهدف المرجو من الأخلاق . 


۳ - الصورة الغالفة وهى وسط بين الصورتين السابقتين فالإنسان نكن أن 
يحقق وجوده الإنساني في حالة ما إذا اعتبر الأخر وعامله على أنه إنسان 
أي كائن حر» وعلى ذلك تكون العلاقة الإنسانية هي علاقة مجتمع يتكون 
من موجودات حرة يتنازل کل منهم عن قدر من حریته في سبیل قیام مجتمع 
إنساني ي يحقق الخير الأخلافي. ٤‏ 


إذن فلا قيا لأخلاق بدون الترازن بين خير الإنسان وخير الغير(0).. 
فالتكليف والمسؤلية يشعلزمان قدرة الإنسان وحريته 


القصل الرابع - خصائص الأخلاق الاسلامية 


الخاصية الخامسة 
الجراء على الخير والشر 
في الدنيا والأخرة 

والجزاء الخلقي في نظر الإسلام يعتبر أمراً مكملاً للمسؤولية الخلقية 
والحكم الخلقي ؛ حيث إن ما تحققت فيه شروط المسئولة الخلقية وضح 
الحكم عليه تبعا لذلك بالخيرية والشرية هو الجدير بالجزاء سواء كان ثوابا 
أو عقابا. 

والجزاء الخلقي في أبسط معانيه هر ما يترتب على العمل الخلقي من 
ثواب أو عقاب وذلك حسب ما يتسم به العمل من خيرية أو شرية. 

والجزاء و E E ATE‏ 
المعاملة العادلة التي تة تقتضي أن يكون الجزاء عادلاً وأن يكون من جنس 
العمل بحیث یعود کل عمل على صاحبه بمثله ویجازی کل عامل على 

عمله المستول عنه جزاء مطابقا لجدسه ويلقى النتيجة الطبيعية لعمله صاطا 

ام طالحا . 

والأصل في الجزاء في الإسلام أنها في الآاخرة لا في الدنياولكن 
مقتضيات الحياة وضرورة استقرار الجتمع وتنظيم علاقات الأفراد وضمانا 
حقوق الناس كل ذلك دعا إلى أن يكون هناكجزاء دنيويا وآخر أخرويا. 

والجراء و في الإسلام شامل وواسع جميع مجالات الحياة والجزاء في الدنيا 
لا يمنع الجزاء ‏ في الآخرة عن المعاصى إلا اذا أقترنت معصيته بالتوبة النصو- 
والندم والعزم على عدم العردة إلى هذه اخالفة(°°) . 


من ذلك قوله تعالی [ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ «الرحمن | ٠٠١‏ 
وقوله لإ فمن يعمل مغقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل منقال ذرة شرا بره ) 
«الزلزلة/ .)١۱١:۷‏ 


وقوله عر الا يرحم الله من لا يرحم»(*). 

وقوله (من ستر عورة ة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ۷ 

رلمظیم عظمة له و رصمته وعدله باد ان جمل ارا علی اا 

رمن جاء بانخسنة فله عشر أمالها ومن جاء بالسینة فلا بجزی إلا مدل 
ES‏ | 

خا ڪڪ 

وهکذا تہ تتميز الأخلاق الإأسلامية بهذه الخصائص رغيرها التي بها تمع 
) طريقها واضحا ثابتا وتکفل للإنسان تربیته فی هذه الحياة باعتباره خليفة 
الله في الأرض أختاره وكرمه ورسم له أسلوب التربية والعمل وزوده بكل 
لقوى الداخلية والخارجية التي تكفل له الحياة الطمئنة بحيث يعيش عيش 
العداء عامل للدنيا رالأاخرة ملاقی جزاءه على ذلك بعدل 2 


العلى القدير. 


ثانيا : ارتباط الأخلاق بالعقيدة والعبادات 

جحد الإشارة إلى أن ثمة ارتباط للأخلاق بكل من العقيدة والعبادات 
نوضحها على النحو التالي : 

أ - ارتباط الأخلاق بالعقيدة : 


الأخلاق في الإسلام موصولة بالإيمان والعقوى قال تعالى : طف فأتموا 
نهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب الْمقين 4 رالعربة: 4 ر فالوفاء بالعهد 
من تقوی الله ومحبته) 

وفي الحديث رلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهد له)(°۸) 

وقوله (والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا يؤمن قیل من يا رسول الله؟ 
قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه)(°۹) . 

هذه الآيات والأحاديث وأمثالها أكثر من تحصى وكلها تدل دلالة صريحة 
على أن الإيمان ينافى الأخلاق السيئة» نما يدل صراحة على مدى ارتباط 
الدين بالأخلاق . ) 

وقد وضح صاحب الرسالة أن الإيمان القرى يلد الخلق القوى حتماء وأن 
انهيارالأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه فقد كان الرسول الكرم 
يهتم بغرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتى ثمارها معتمدا على صدق الان 
وکماله. 

فقد روی عن أنس قال قال رسول الله تله : (إن العبد ليبلغ بحسن خلقه 
عظيم درجات الأخرة وآشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة)» إن العبد ليبلغ 
بسوء خلقه أسفل درك جهني(''٠‏ . 


فالأخلاق والعقيدة صنوان في الإسلام فقد ربط القرآن بينهما منذ 
الساعات الأولى للعكليف بالإنذار العام فقال «إيا يها المدثر C(‏ قم فأنذر 
O‏ ورك کر م وتاك قور © رارج فاھجر © ولا تمن تستکیر 
© ولربك قاصبر 4 رالمدثر: ¥4( 

ومن ثم قاتي مرتبة الأخلاق بعد الإهان باله وملائكعه وكعبه ورسله . 
واليوم الأخرء وإذا كان الإمان بالل وعبادته يرتبطان في المقام الأول بعلاقة 
العبد بربه فإن الأخلاق ترتبط في المقام الأرل بعلاقات الإإنسان ومعاملاته 
مع غیره سواء أكانوا أفرادأ أو جماعات. ) 

فالأخلاق اقات الان والعبادة فلا ينم إيان الإنسان لاعن 
خلق حسن لذا كان من أبرز علامات النفاق سوء الخلق. قال رسول الله إل 
«آيه المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ("). . 

فبهذه الأخلاق يتميز الإنسان عن الحيوان» لذا ورد في القرآن ألف 
ا اوو ا ی وا و 
ربع عدد آيات القرآن الكريم. 

والإاسلام جاء ليكمل البناء الأخلاقي الذى بدأ به به آم عليه السلام 
وأكمله محمد إذا أن كشيرأمن الفضائل كانت معروفة ومسنلمة قبل 
الإسلام› ولکنها كانت ناقصة ومتفرقة(""). 


والأخلاق في الإسلام تخدلف اختلافا ا ی عليه فى الدین 
السيحي والأديان الأخرى› فالإاسلام اا وأخلاقه يوحد توحیدا 


متكاملا بين الإيمان والعبادات والملعاملات أي أنه لا يفرق بين الاديات 
والروحانیات أنه دين کلی يهتم hE‏ 

روی عن معاذ بن جبل عن رسول الله تله قال: (اتق الله حيشما كنت 
r‏ 

O‏ السليم ثمرة 
الاستقامة قال رسول الله لله َه «قل آمنت بالله ثم استقم»(؛). 

فكلما كان الإعان قويا أثمر خلقا قوياً يقول الرسول الكرم: (إن 
الصدقة أول ما تقع في يد الله عز وجل). 

وروی مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله (إن الله عز وجل 
بقول يوم القيامة يا ابن أدم مرضت فلم تعدني قال يارب وكيف أعرودك 
وأنت رب العالمين؟ قال أماعلمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتنی عنده؟(°"). 

والإإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل› كما أن الإكراه على 
الإعان لا يصنع الانسان المؤمن » فالحرية النفسية والعقلية أساس المسؤلية 
كما عرفنا سابقا والاسلام يقدر هذه الحفيقة ويحترمها وهو يبنى صرح الأخلاق. 

إن فطرة الإإنسان خيرة وليس معنى هذا أنه ملاك لا يحسن إلا الخير بل 
معنى هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته الأصلية. وأنه يؤثر اعتناقه والعمل به 
كما يؤثر الطير التحليق › إذ اتخلص من قيوده وأثقاله. 

فالعملل الصحيح في نظر الإسلام هو تحطيم القيود وإزالة الأثقال ولن 
يصدر الإسلام حكما ويعزل هذا الإنسان عن امجتمع إلا يوم يکون بقاژه فيه 
مثار شر على الأاخرين. 


rp 


وفي حدود هذه الدائرة يحارب الإسلام الجرائم الخلقية فهو يفترض 
ابعداء أن الإنسان يحب أن یعیش من طريق د نرف راد بحا غل تبات 


كفاحه وجهده الخاص أى أنه لا يبني كيانه على السرقة. 


الرسول الکرم: 

(إِٺ الامام أن بخطئ في العفو خير من أن بخطى ٌ في العقاب). 

والحدود التى شرعها الإسلام قشل وقاية للجماعة العادلة» والحدود على 
کر کو کر ادر ارادا عل ادبا ر111 ار ا 
الله ٤ہ‏ اموا حدرد اله في قريب والسعید ولا تاخد کم ني الله لوم 
) 

اشراقه ا إلى السو و إلى له بارقة الأع بأسلوپ | 
من الاقتناع وإاحبة وتعليقه بالفضائل الجليلة على أنها النمرة الطبيعية لهذا 
ويجب التحكم في ظروف البسينة حى تعين على إنضاج الواهب 
والنتجانا اط ` 

والإسلام حمل السيعة قسطا كيرا من قبعة احبر أو الشر وإشاعة 
الرذائل أو الفضائل. 


من هنا يرى الإسلام أن ملاحظة البيئة وتقدير آثارها في تكرين الخلق 
يمغل عاملاً من عوامل حراسة الفطرة السليمة والفضيلة» وفي الحدود 
ضمانا لإيجاد مجتمع نقى يزخر بأزكى الصفات وأعف السّير"٠‏ فوجدنا 
حدود: السرقة) والردة والزناء والشرب) والقذف لهاعلاقة وطيدة 
بالأخلاق في الإسلام - يقول الرسول عي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مۇمن)(^'›. 

وفي حد الردة يقول رسول الله له «من بدل دينه فاقتلوه) .روفي حد 
القذف يقول الله تعالى : إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمتات 
لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم ) (النور: ۳( 

وفي حد الزنايقول اله تعالى: لزاني لا مكح إل نة مرك ازاب 
لا يتكحها إلا زان أو مشرك وَحرْم ذلك علّى المؤمنين ) (النور ومن 
آياته أن حل كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 
(الروم: ١‏ ومغل ذلك كثير جدا في القرآن والسنة. 


- ارتباط الأخلاق بالعبادات 

اللعبادة في الإسلام وفي كل دين الشان الأول بي الفرائض والواجيات؛ 
لأنها تكد إقرار الرء إقرارا كاملا بقلبه وجوارحه وخضوعه خضوعاًء 
مطلقا يطغى علي كل خضوع لله الخالق الباقى. 

لذلك نحد القرآن يحدد الغاية للخلق هي العبادة. 


وما حت اجن والإنس إليْدو 4 رالذاريات : ١‏ . 

والدعوة إلى عبادة لله دعوة الأنبياء جميعاً بإ ولق عقا في كلأ 0 
أن اعبدوا الله چ (النحل :۳ 

واذا كانت العبادة هي غاية الوجود الإنساني فإن مفهومها لا يقتصر 
على المعنى الخاص الذى يجعلها محصورة في أنواع الشعائر ا لمعروفة بل 
يععداه إلى كل عمل يخمله الإنسان ببتغى منه إرضاء الله وهذا هر المعنى 
العام للعبادة. 

اتی ای فی ات اقرا اتی ریچ مش اق ف اوا 
من صلاة وصجام ززكاة رحج . ولكنهم في الحقبفة فرائض دينية يراد بها 
صلاح الفرد والجماعة معا. ) ١‏ 

وهذه العبادات ليست طقوماً ميهمة كالتى قربط الإنسان بالفيوب 
الجهولة» وتكلفه بأداء أعمال غامضة وحركات لا معنى لها ؛ كلا فالفرائض 


التى لزمنا بها الإسلام هي قارين معكررة لحمويد الرء أن بيا باخلاق 
ما رارقل کا وا ادن 


وقد أشار الأستاذ محمد أبو زهرة إلى أن العبادات تنتهى إلى نتيجتين 
وهما mF‏ 


أولاهما : الاتجاه إلى تربية الوجدان الديني الذى يجعل المؤمن بالإسلام 
مؤتلفا مع غيره ليتكون من هذا الائتلاف مجتمعا إنسانيا تسوده المودة 
والحبة. | 

ثانيهما: إن غاية العبادات في الإسلام تحقيق النفع الانساني العام 
وإيجاد الجتمع المتآخي المتحاب وعلامة الإخلاص لله فيها أن تكون مطهرة 
للقلب قاضية على الشر مؤلفة بين الناس من غير مراءاة ولا مغالاة('"'). 

ومن أهم ما تمتاز به العبادات في الإسلام أنها خالصة لله وحده وصلة 
مباشرة بين العبد وربه لا يحتاج فيها إلى واسطة. 

ويمغلها بصورة واضحة دخول المصلى محرابه للصلاة فهو يدخل على الله 
دون إذن من أحد دون ترجمانء وهي تجمع بين حضور القلب» وتوجه 
ا لجوارح لا في الإنسان من فطرة مزدوجة ماديه وروحية» وهي لأنها تعبير 
عن الخضوع لله ومظهر له - توقيفية تؤدى كما وردت في الشريعة دون 
زيادة أو نقصان . 

وتسبق الصلاة بالوضوء الذي هو طهارة للجسم» بجانب كونه طهارة 
للقلب. وقد شرعت صلاة الجماعة لتحقيق الاتحاد واحبة والإخاء بين 
eT‏ 

والمساواة في العبادة(' ٠"‏ . كما أن الصلاة بجانب ذلك كله تهدف إلى 
النهى عن الفحشاء ومحاربة الرذيلة يقول تعالى : إن الصلاة تنهى عن 


٠ : ero‏ ويقول الرسول عه ن لم تی 
کا ا لم يزدد من الله إلا بعدا,(">. ٠‏ 
كذلك عبادة «الصرم» تؤدى دورها في تربية الوجدان وتهذيب النفشن 
وتحقيق الرياضة روحية وإكشاب المسلم معنى المراقبة لله وخشيته والنظر 
إليه على أنه ليس مجرد حرمان من الكل والشرب ولكن حرمان النفس من 


نزواتها وشهراتها وترويضها على الطاعة وتحمل المشقة في ا 0 
والغاية الكبرى عن الصوم نيل التقوى. ٠‏ 

يقول تعالی هااا لن توا قيب عم امام كما خب على نين 
بن فلكم ملم تقون 4 رالبقرة: ۸۴ 

وقال رسول الله تله رمن لم يدع قول ازور العمل به فلس ل حاجة فم 
أن یدع طعامه وشرابه)('"). 


تلك هي أمثلة لبعض العبادات نتبين منها الأواصر التي تربط ادن 
بالأخلاق. ‏ 


نها عبادات معان في جوهرها ومظهرها ولکنها تلن عند فة اني 
رسمها الرسول عه عن قوله: (إنما بعغت لأتمم مكارم الأخلاق). ٠‏ 


فجميع العبادات تدعو إلى تهذيب النفس وتدة تنقية القلب والمساواة بين 
الناس وجمعهم على كلمة واحدة. 


ج 


الفصل الرايع - خصائص الأخلاق الإسلامية 


هوامش المصل الرابع 
١‏ - أصول الدعوة/ د. عبدالکرم زيدان / دارالوفاء / ص۹۰. 
۲ - فلسفة التربية الإسلامية / د. عمر محمد التومى الشيباني / ص ۳۹ 
۳ - التربية الإسلامية / د. سليمان الحقيل / ص ۷۲. 
٤‏ - التربية الإسلامية / د. محمد منير مرسى / ص ٠١‏ . 
هد منهج الترة الإسلاية | ص ٠۴د :١١‏ 
٠‏ - أخرجه البخاري في بدأ الخلق - الفتح ٠٠٤/١‏ وأحمد في مسنده 
۱٠١۹/۲ (‏ ) ومسلم ٤‏ / ۱۷۹۰ رقم ۲۲٤۲‏ . 
۷ - أخرجه الطبراني - الترغيب والترهیب ۳ / .۲١١‏ 


۸ - رواه ابو داود فى كتاب الطب رقم ۲٠۹‏ والترمذي في كتاب البر رقم 
۱٦‏ وأحمد ج٤‏ ص ۱۸,۱۷ . 


. ٠۲١ / ٤ رواه البخاري ومالك في الموطاً وأبو داود جامع الأصول‎ - ٩ 

. ۱۸٠٦۰۱۸١ -التربية في الاسلام / د. عدنان النحوى / ص‎ ٠١ 

۹- خر جه الترمذي (۱۹۸۷) من حدیث أبى ذر حسن صحيح . 

۲ - أخرجه أحمد من حدیث عبداللّه بن عمرو ۲۲۰۰۱۷۷/۲ . 

۳ - أسس التربية/ د. إبراهيم ناصر طه | دار عمار ۲۰٤۱ھ‏ |/ 
۹,م/ ص ۲۹۹ . 

. رواه ابن أبي حاتم‎ - ٤ 

١١ ×--—__ AEA EAVEAIEAIEAI EA‏ - عناصر القوة في 
الإسلام / السيد سابت / دار الكتاب العربي/ ص ٤۹,٤۸‏ . 


-فلسفة التربية الإلامية / ص۸١۲‏ . 


۲-المرجع السابق. 


۴ - أخرجه مسلم في اول كتاب الان جا ص ١٦١.- ١٥۹۷‏ :۳ سؤال 


جبریل › وابن حجر في فح الباری على شرح صحيح البخاري في كعاب 
الإماجا ص ۱۲١ - ۱۱٩‏ . 


- دراسات في النفس الإنسانية / محمد قطب | ص . ۰ 
٤‏ 


PO TE 
8 ) . ۱٦ ص ۱۰ء‎ 

- فلسفة التربية الإسلامية / الشيباني/ ص ٠٠٠۰۲۹٤‏ . 

۷ - المرجع السابق» ص ۲۹۲ - ۲۹۸. م 

۸ - أخرجه البخاريرقم | و٤٥‏ و ۲۳۹۲ ومواضع أخرى» ومسلم في 
و ۰ 0 

۹ - أخرجه مسلم ذ في البر والصلهج .٠١‏ 

oT مقدمة في علم الأخلاق / ص‎ - ٠ 

. ٠۳۷ دستور الأخلاق في القرآن | ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة في علم الأاخلاق / ص ۳۸» ۳۹. 

4۳ - أخرجه البخاري رقم : ٩۴۳‏ ۸. 

۴۲۹۹ ۰۲۹۸ فللسفة التربية الإسلامية / الشیبانی/ ص‎ - ٤ ٤ 

£0 

. ٠١١ التربية في الإسلام / النحوي | ص‎ - ٠١ 

۷ - دستور الأخلاق فى القرآن» ص ٠٤١‏ . 


۸ - مختصر صحیح مسلم للألباني ص ٠١‏ حدیث ۲۷ . 
٩‏ - الإنسان فى القرآن/ عباس محمرد العقاد/ دار الكتاب العربي | 
۹مم بیروت ص ۱١‏ کا 


| أساس الشعور بالمسؤولية في دعوة التقريب من خلال رسالة الإسلام‎ - E 
| د. محمد عبدالله دراز/ القاهرة/ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 
. ۲۸۷ ص‎ / ۱۹۹۰ 

١ه‏ - فلسفة التربية الإسلامية/ ص ۲۷٠‏ . 

۲ - دستور الأخلاق في القرآن/ ص ۱۸١‏ . 

۴۳ - مقدمة في علم الأخلاق / ٤۳١١٤١‏ 

٤ه‏ - فلسفة التربية الإسلامية/ ص ۲۷١‏ . 

٥ه‏ - أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل» باب رحمته له وتواضعه ج٤‏ ص 
۹ -. 

- ٦ 

۷ - رواه أحمد في مسنده ۳/ ۰۱۳۵ ۲١۲۰۱ ۰۱٤١‏ حدیث صحیح 
وصححه الألباني في صحيح ال جامع ٠١۳ - ٩‏ . 

۸ - سبق ذکره. 


۹ - أخرجه الطبرانى والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس بإسناد 
جيد. 


۰ - سبق ذکره. 
٦١‏ - فلسفة التربية الإسلامية / ص ۲۲٠٣‏ . 


- سبق ذكره أخرجه الترمذي والبيهقي وأحمد. 


۴۳- اخرجه مسلم ۱ / ٦٥‏ ح ۳۸ فی الإیمان باب ۲۱۳ وأحمد فی مسنده 
ST‏ 


4 - زخرجە ملم 4 / ۰٩۱۹ح ٦۹‏ في اسر والصلةباب ٠۳‏ 
FAefs‏ 1 


١‏ - الترغيب والترهيب للحافظ النذري ج۴ ص ۲٤۲۱‏ وأخرجه ا 
٦‏ - خلق المسلم: ص ۲۸ - ٠١‏ . ) 
۷ - مختصر صحیح مسلم للألباني ص ۱۸ / رقم ٤۳‏ . 

۸ - انجحمع الإنساني في ظل الإسلام / محمد أبو زهرة/ ص .۹۷۹٩‏ 


۹ -معالم الثقافة الإسلامية/ ص ٠١١۰٠١١‏ . 


-٠١‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس - الجاع 


الکبیر -۸۳۳/۱. 


مقر۷١۷‎ 1۲ أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب الصا‎ -١ 
.۷۰۷ روالترمذي ۸۷/۴ رقم‎ ۲ 


VY‏ - رواه أحمد فی مسنده ۲ | ١‏ عن أبى هريرة والبزار. 


لفل امس 
الأخلان‌الاسلامية 
في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةه 


ا لخلق الكرم هو الهدف الأساسى والرئيسى لرسالة الإسلام» والقرآن 
الكرم حافل بآيات كنيرة تدعو إلى مكارم الأخلاق وتبين أن الهدف الأصيل 
من استخلاف الله للناس فى الأرض إنما هو عمارتها با خير والحتق مصداقا 
لقوله تعالى طالذين إن مكُناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مروا 
المعروف وتهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور ). «الحج / .٠4١‏ 


والخلق محصلة العبادات في الإسلام وهو أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة. 

إن امامل في سنة رسول الله تيه وفي سيرته الشريفة يرى معالم منهج 
تربوي متكامل . منهج يهدف أساسا إلى إيجاد الشخصية الفاضلة وامجتمع 
الفاضل . 

ونحن هنا في هذا الكتاب نلفت أنظار المنصفين إلى أساليب التربية 
الناجحة» والأخلاق الرائعة التي جاء بها صاحب الرسالة الخاتمة» ونقل بها 
العالم من الغى إلى الرشادء وسوف يرون أن في الإسلام كنوزاأ حافلة 
بالنفائس . 

ونعرض في الصفحات التالية لبعض الأخلاق الاسلامية من خلال ما ورد 
في كاب الله وسنة رسوله ته رغبة في اقتفاء أثر الرسول وأثر الصحابة 
والاقتداد بهم في حياتنا اليومية كيما تصبح تلك الأخلاق سجية في حياة 
السلمين وواقعا حيا في مسلكهم . 


الخلق الأول ؛ خلق الحدل 
السلم يرى أن العدل ناه العام من أوجب الواجبات وألزمهاء إذ هو 
ا الله تعالی يقول سبحانه : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذيٰ 
رى 4 (النحل: .)٠١‏ وأخبر تعالى أنه يحب أهل العدل في قوله. 
ل وتقسطوا إَيهم إن الله يحب المقسطين ‏ (الممعخحدة: ۸) والإقساط هو 
العدل. ْ 


وقال تعالی : [ وإذا قم قاعدلوا ولو كان ذا رى 4 رالأنعام: ٠۲‏ . 
وقال سبحانه : إن الله يأمركم أن تؤدوا لأمانات إلى هلها راذا حکمتم 
بين الاس أن كما بالل (السساء: (A:‏ 

ونصوص القرآن في العدل كفيرة لا نستطيع أن تحصيها في هذا القام. 
فالمسلم ينبغى أن يعدل في آقواله وأفعاله وأحکامه ويتحرى العدل في كل ) 
شأنه حي يكون العدل خلقاً له ووصفاً لا ينفك عنه. فلا تجرفه شهوة أو 
دنيا والعدل هو إعطاء كل ذى حقاقحه من غير تحيز أو محاباة أو تفرقة أو 
تدخل لهوی نفسی رعکسه جور والظلم. 

ويكفى أن لل يحب القسطين وقد أخبر الرسول عن كرامتهم عند رب 
بقوله: 

(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - عز وجل - 
وکلتا يديه یمین - الذين يعدلون في حكمهم وهلیهم وما ولوا)(١).‏ 


النصل الخامس - الأخلاق الإسلامية في ضوء القرآن والسنة 


وفي حديث الذي يظلهم في ظله يوم لاأ ظل إلا ظله منهم (الإإمام 
العادل )( ۲ ) . 


والعدل هو القيمة العملية التى أقرها الإسلام للقيم والفضائل من 
الأعمال. فالإسلام عظم علاقة الفرد بامجتمع. وتلك العلاقة هي الميزان 
الصحيح لسلوك المسلم وذلك على أساس العدل. 

والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذى يؤخذ به للضعيف من القوى 
رحق من المبطل. وعدل امالك يوجب محبته» وجوره يوجب الافتراق عنه. 
وأفضل الأزمنة ثو ابا أيام العدل . روی عن أبي نعیم عن ابی هريرة رضی الله 
عنه عن النبي عه قال (لعمل الإمام العادل في رعيته يوما واحدا أفضل 
من عمل العابد في أهله مائة عام وخمسين عاما) وروى عن النبي عله أنه 
قال : (رعدل ساعة خير من عبادة سبعين ساعة ) . وروى عن عمر بن الخطاب 
أنه قال لكعب الأحبار: 

أخبرنى عن جنة عدن قال يا أمير المؤمنين لا يسكنها إلا نبي أو صديق 
أو شهيد أو إمام غادل فقال عمر: والله ما أنا نبى. وقد صدقت رسول الله. 
وأما الإمام العادل » فبإني أرجو أن لا أجورء وأما الشهادة فاني لي بها . قال 
الحسن : فجعله الله صديقاً وشهیدا وحکما عدلا) . 

ويقال : عدل السلطان من أنفع من خصب الزمان. 

وقد كتب بعض عمال عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه يشكو إليه من 
خراب مدینته ویسأله ما لا يرمها به فكتب إليه عمر قد فهمت كتابك› 
فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل» ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها 
والسلام). 


<> 


وقد وقف يهودي لعبدالملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين إن بعض 
خاصتك ظلمنى فأنصفني منه وأذقنى حلاوة العدل» فأعرض عنه» فوقف 
ثانياً فلم يلعفت إليه» فوقف ثالفة» وقال يا أمير المؤمنين إنا نجد فى التوراة 
التزلة على كليم الله مؤسى صلوات الله وسلامه عليه إن الامام لا يكون 
شريكاً في ظلم أحد حعى يرفع إ ليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يزله» فقد شاركه 
i GE‏ 
ظلمه فعزله وأخذ لليهودي حقه منهر ۳ ). 


وقد حرص الخلفاء في الصدر الأول حتى القرن الفالث على الجلوس لرد 
الظالم والسماع لشكوى الرعية والفصل بين الناس بالعدل . ومن هنا رضي 
السلمون واطمانوا على حياتهم وانصرفوا إلى أعمالهم» فنلماضعف 
الخلفاء وبقى أمر العدل في يد القضاه فقط ساروا في أحكامهم على سنة 
ا ا الجانب es‏ 

قیمته وحکموا بروحه. 

إن الل اين اها مكتوبة آوآراء نظرية افا هو تطبيق عاق 
يحتاج إلى حكمة بالغة وتقدير دقيق ولذلك فإن قيمة العدل تعود إلى نوع 
الرجال الذين يتولون أمرهر ٤‏ 

وللعدل مظاهر كثيرة منها 
١‏ - العدل مع الله تعالنى بأنه لا يشرك معه أحد في عبادته وصفاتهء وأن 

بطاع فلا یعصی» ویذ کر فلا یدسی» ویشکر فلا یکفر. 


۲ - العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذى حق حقه وما يستحقه. 
۳ - العدل بين الزوجات والأولاد فلا يفضل أحدا على آخر ولا يؤثر 
بعضهم على بعض . 
؛ - العدل في القول فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل. 
ه - العدل في المعتقد فلا يعتقد غير الحق والصدق ولا يشني الصدر على 
غير ما هو الحقيقة والواقع( ٠‏ ). 

وقد قال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالي وتفسد 
بفساده. 

وقيل: لما ولي عمر بن عبدالعزيز أخذ في رد المظالم فابتدأ بأهل بيتهء 
فاجتمعرا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه فقال لها: إن رسول 
الله لهسلك طريقا فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذى سلكه 
رسول الله تبه فلما قضى الأمر إلى معاوية جره يمينا وشمالا. وأم الله لئن 
مد في عمرى لأردنه إلى ذلك الطريق الذى سلكه رسول الله لله وأصحابه. 
فقالت له: يا ابن أخى إني أخاف عليك منهم يوما عصيبا فقال كل يوم 
أخافه دون يوم القيامة فلا أمننيه الله )٠()‏ . 

فينبغى للإمام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رضوان الله عليهم 
ويقتدي بهم في الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهر لا محالة هالك 
وليس فوق السلطان العادل مدزلة إلا نبى مرسل أو ملك مقرب ولو تتبعنا 
ما جاء فى العدل والإنصاف وفضل الإمام العادل لوجدنا الكغير ما لاإيتسع 
امقام هذا. 


الأخلاق في الاسللام 
تمرة العدل : 
a ۱‏ 


ت الاعتدال و واي من العدل . والأعتدال هر الطريق ق الو سط بين الإفراط 
والتفريط وهما الخلقان الذميمان› فالوإعتدال في العبادات أن تخلو من 


الغلو والتنطع والإهمال والتفريط» وفي الدفقات بين الإسراف والتقتير . ' 

قال تعالی و والین إو انققوا يروا وم قروا وکن بن ذلك 
وما ( الفرقان e‏ 

وفي اللباس بين الفخرو والمباهاة ولباس الخشن وفي الشي وط بین 
الاختيال والتكبر وبين الملسكنة والتذلل. 

فالإسلام في جميع الجالات وسط لا إفراط ولا تفريط . 

والاعتدال أخو الاستقامة وهو من أشرف الفضائل. وأسمى الخلائق! اذ 

هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يحعداهاء وتنهض به إلى 
الفرائض فلا يقصر في أدائها أو يفرط في جزء من أجزائها. 

ویکفی أن نختم بقوله تعالی : إن الدين قالوا را الم استقاموا فاه 
وف عليهم ولا هم يحزنون ©6 أوآمك أصحاب الجن خالدين فيها جزاء بها 
كانوا يعملون 4 (الأحقاف EAT:‏ 

ويكفى أن العدل اسم من اسماء الله تعالى الحسنى. 

اغراد یطاق اکم بالمدل بی افاس جسیم فقال وا مکش 
الاس أن تحكموا بالعدل ) .(النساء: ۵۸). 


واا 


فهذه الصفة هي مشتركة يلتقى عليها البشر جميعا مؤمنون وكفار» 
أصدقاء وأعداءء أسود وأبيض› أعرابى أو عجمى»› واللبشرية لم تعرف 
العدل إلا على يد السلمين وفى ظل حكم الإسلام(۷). 

وميزان العدل قد وضعه الله لقصور العقل عن إدراكه ونظرا لتأثره فى 
بعض الأحيان بأي مؤثرات ولذلك كان وضع الله يزان ثابت في القرآن 
بقوله: ل يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا 4 رالنساء: .)٥٩‏ 

وقال : إن أنزلتا إليْك الكتاب باق لقحكم بين الاس بما اراك الله ولا 
تكن للخائدين خصيما 4 ر النساء: ٠٠٠١‏ ). 

وهذه هى قصة المرأة الخزومية التى سرقت› وتشفع لها أسامة بن زيد› 
فغضب الرسول ميه وخطب : «إنما آهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(ر۸) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله من رأي مظلوما فلم 
ينصره)»( )٩۹‏ . 


<p 


الخلق الثاني / خلق الاحسان 
الإحسان (أضد الإساءة) وهو الإخلاص في العمل اتانب على ام 
) وجه دون فيه رياء أو سمعة. 
والسلم لا ينظ إلى الإحسان على نه خلق فىاضل يجمل العخلق به 
فحسب» بل ينظر إليه على أنه جزء من عقيدته ؤعامل مهم في إسلامه. إذ 
إن مراتب الدين ثلاث : وهي: الإيمانء والإسلام» والإحسان . بوضح ذلك 
سؤال جبريل عليه السلام لرسول الله لل عن الإيمان والاسلام والإحسان 
فقال في الحديث الشهرر في تعريفه الإحسان: (أن تعبدالله كأنك تراه فإن 
لم تکن تراه فانه يراك )ر ۰ ۰ وقال عقب انصراف جبریل: اهداجبریل | 
أتاکم لیعلمکم أمور دینکم› ‏ فسمّى الفلاثة دينا. 
راله سبحانه وتعالى أمرنا الإحسان في أكشر من موضع قال تعالى . 
وإد الله يأر بالعدل والإحسان ¢ (التحل. ۰ وقال : ل وأحستوا إن الله 
بحب المحسنين )(البقرة :6 . وقال [ وقولوا للناس حسناً : 
وقال رسول الله : : إن اله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتان 
فأحسنواالقتلة. aE Sh‏ 
ولیرح ذبیحته)(۱۱). 
والاحسان بختاف اة وتنعدد صوره في باب العبادات والعاملات: " 
أما في باب العبادات: فهر أن تؤدى العبادة یا کان نوعهامن صلاة 
وصيام وزكاة أو غيرها أداء صحيحاً باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء 


> 


سننها وادابها وهذا ما لايتم للعبد إل إذا كان حال أدائه للعبادة. يستغرق 
في شعور قوى براقبة الله عز وجل حتی لکأنه يراه تعالی ویشاهده. أو على 
الأقل يشعر نفسه بأن الله مطلع عليه ناظر إليه» فبهذا وحده يمكنه أن 
بحسن عبادته وأن يتقنها فيأتى بها على الوجه المطلوب› والصورة الكامة لها. 


وهذا هو ماأرشد إليه الرسول الكرمم عه في تعريفه للإحسان كما سبق 
أن أشرنا . ۰ 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة تفعل الطاعات وتنهى عن المعاصى 
وتراقب الله في السر والعلن. 

أما في باب المعاملات : فيراد به المعاملة الحسنى ججميع الناس فمع 
الوالدين ببرهما وطاعتهما وإيصال الخير اليهماء وكف الأذى عنهماء 
والدعاء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما الى غير ذلك 
من وجوه البر لهمار( ١۳‏ ) . 

وأما مع الأقارب فهو رحمتهم والعطف عليهم وفعل مايجمل فعله 
معهم» وترك ما يسئ إليهم أو يقبح فعله معهم . 

ومع اليتامى : بالعطف عليهم والرحمة بهم والحافظة على أموالهم» 
وصيانة حقوقهم» أو رعايتهم وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاهم وعدم 
فهرهم. 

ومع المساكين : بسد جوعتهم وستر عورتهم والحث على إطعامهم 
والرفق بهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا ينالون بسوء أو 
مسون بمكروه. 


وهو كذلك لابن السبيل: بقضاء حاجته وصبانة کرامته وهدایته إن 
صل ا 

وهو للخادم وصيانة بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه» والبعد عن تحميْله 
ما لا يطيق» وصيانة كرامته» واحترام شخصيته وإطعامه وكسوته والتلطف 
والرحمة به وبآمره mk‏ ونهيه عن المنكر وبكف الأذى عنه. ' _ 

وهو أيضا للحيوان : بإطعامه إن جاع ومداوته إن مرض وعدم تکلیفه ا 
لایطیق حمله» وبالرفق به وإراحته إن تعب( ۱۲ ). 


وهو في الأعمال الانية بإاجادة العمل وإتقان الصنعة» وأداء لأعمال 
بكل إتقان وأمانة دون غش أو خداع وإخلاص العمل لوجه الله دون رياء أو 
e‏ 

رب بقار السا عا ازمر راسا زات سيد U‏ 
يحكى عن بعض السلف أنه غضب غضبا شديدا على غلام له - طا 
ارتكبه - فهم بالانتقام منه فقال الغلام والكاظمين الغيظ » فقال الرجل: 
كظمت غيظي» فقال الغلام : والعافين عن الناس فقال : عفوت عنك فقال 


۹ 


الغلام : والله يحب الحسنين فقالك اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. 

ولا يخفى على الكفيرين كيف كان حال رسول الله عله مع أنس بن 
مالك رضي الله عه فلم يقل له يوما أف قط . 
الخلق الثالث / خلق الرحمة 

الرحمة خُلق فاضل يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ا 
لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى» وهي كمال في الطبيعة لان تبلد اجس يهوى 


بالانسان إلى مدزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيه وهو العاطفة الخية النابضة 
بالحياء والرأفة. 


بل أن تلك العاطفة قد توجد عند بعض الحيواناتفي عطفها على 
ذراريهاء. ومن ثم كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة إلى مدزلة البهائم » بل إلى 
مدزلة الجماد الذى لا يعي ولا يهتز . 

وفوق ذلك كله يكفى أن الرحمة صفة المولى - سبحانه وتعالى - واسم 
من أُسمائه .فهو سبحانه «الرحمن الرحيم» فإن رحمته وسعت الوجرد 
بأسره وعمت الملكوت› فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء 
أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة( ١١‏ ) . وهي رقة في القلب يلامسها الألم 
ا اراي في ار ى الحا اجى لترو فى ا ف ا 
لإ رينا وسعت كل شيء رحمة وعلْما قاغفر للُذين تابو واتبعوا سبيلك رقهم 
عذاب الجحيم 4 (غافر /۷). 

والمسلم رحيم والرحمة خلق من أخلاقه إذ منشاً الرحمة صفاء النفس 
وطهارة الروح» والمسلم بإتيانه الخير» وعمله الصالح › وابتعاده عن الشر› 
واحتسابه المفاسد هو في طهارة نفس وطيب روح»› ومن كان هذاهو حاله 
ra r Ya PG‏ 
اعاب امَبْمة 4 رال 0 om E‏ 
عباده الرحماء) )٠٤(‏ وقوله (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)(١٠)‏ وقاله (مَن لا يرحم لايرحم)(١١)‏ وقوله (لاتنزع 
الرحمة إلا من شقى .)١۷()‏ 


وتحقيقا لقوله عله : (مغل المؤمدين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل 
الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد الروت ر 

وروی عن عمر بن الخطاب : فُدم علي رسول الله تله بسبى فإذا امرأة من 
السبى تسعى قد تحلب'ثديها إذا وجدت صبيا في السبى أخذته فألزمته 
ببطنها فأرضعته فقال رسول الله لله : ترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
النار؟ قلنا : لا والله وهی تقدرعلى أن لا تطرخه! قال ا 
بعباده من هذه بولدها.. 


ومن رحمة لله بخلقه أن رحمعه تسع کل شيء وتغلب غضبه ومن وافر 
رحمته بعباده أن أرسل إليهم نبيا واسع الرحمة والعاطفة . يقول الله تعالى: 
قد جاء کم رسول من أتشبکم عزیز عليه ما عتم حريص لیم بالمؤمنين 
رءوف رحيم 4 (التوبة (ITA:‏ 

کما قال تعالی يما رمه من اله لمت لهم وو ت قفا غلب لقنب 
لاتفضوامن حولك ) (الأنبياء : ۷ . وقال أيضا وما أرسلتاك إلا 
رحمة للعالين ) رالتوبة وقال وه رحا 


رالسوة في قلب الإنسان دليل نقص كبير رفي تاريخ الأمة دليل فسناد 

رالرحمة وإن كانت حقيشعها رقة للقلب وانعطاف النفس القعضي 
للمغفرة والإحسان » فإنها لن تكون دائما مجرد عاطفة نفسية لا أثر لها في 
الخارج» اا رکا کار ا حقيقية تت دجسم فیها لي عا 
الشهادة. 


ومن اثارالرحمة الخارجية: العفو عن ذى الزلة رالمغفرة لصاحب 
الخطيئة» وإغائة اللهفان» ومساعدة الضعيف› وإطعام الجائع» وكسوة 
العاري» ومداواة المريض ومواساة الحزين. كل هذه وغيرها من آثار الرحمة 
ومن ومظاهر هذه الرحمة كديرة جدا في حياة رسولنا الكرم عله وإلا 
فحياته كلها رحمة وعفو منها على سبيل المثال. 


ما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال : (دخلنا مع رسول الله مَل 
على أبى يوسف القين وكان ظرا لإبراهيم» فأخذ رسول الله إبراهيم ولده 
وقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهیم یجود بنفسه فجعلت عينا 
رسول الله تذرفان. فقال له عبدالرحمن بن عوف وأنت یا رسول الله؟ فقال : 
يا ابن عوف إنهاالرحمة! ثم قال : إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا إنا بفراقك يا إبراهيم حزونون)(٠٠).‏ 

ولم تقتصر هذه الرحمة على الانسان بل شملت الحيوان فيشير النبي 
عليه السلام إلى تعذيب امرأة في هرة كانت قد حبستها حتى ماتت 
فدخلت بسبب ذلك النار. فأى رحمة هذه التى عمت حتى الحيوان. 

وعكسه الرجل الذى غفرت له زلاته بسبب سقى الكلب فى شدة الخر. 

وقد أمر الإسلام بالتراحم في الأرض عامة وجعله من دلائل الإعان 
الكامل. 

وعلى المسلم أن يظهر بشاشة وجهه ومودته ورحمته لعامة من يلقى 
السماي) . 


<p 


فالإسلاه ل ا العامة الرحمة التى تسع الإنسان والحيوان 
والدؤاب والطيور وقد E‏ فى ذلك السياق . 

فالإسلام رسالة خير زسلام وعطف على البشر كلهم قال تعالی :و 
أرسأتاك إلا رحمة للعالين 4 رالأنبيا ٠ (1٩V:‏ 

ولأهمية الرحمة في الإسلام فق صرت بها كل سور القرآن الكرم في 
قوله تعالی : ل[ بسم الله الرحمن الرحيم .)۲٠()‏ 

وقد تأخذ الرحمة شاكل القسوة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك 
وذلك کمن یقسو علی طفله لکی یععلم وکالطبیب الذی يجرى جراجة 
بأى وسيلة رحمة بالمريض حتى يتم الشفاء . 

فهى هنا وإن بدت القسوة في الظاهر فانها في الحقيقة رحمة كبيرة 
ومشل ذلك أيضا القصاص الذى جعله الله رحمة وعدلا بين الناس وإن بدا 
غير ذلك للناس كم في القصاص حيَاة يا أولي الأبَاب لمكم : : ۰ 
(البقرة:۱۷۹). ٠.‏ 

والرحمة التى راحم بها الخلق هي جزء واحد من مائة جزء . 

فال رسول لله تله : (جعل له الرحمة مائة جزء وأنزل في الأرض جزم 
واحداً فمن ذلك تتراحم الخلائق ہنی اران اانا انرما فو رادا دیا 
أن تصیبه). 

وأولى الناس بالرحمة أولاًالوالدان يقول تعالى: ل واخفض لما جاح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا ) (الاسراء :4 


القصل الخامس - الأخلاق الإسلامية في ضوء القرآن والسنة 


نم الأهل والأولاد. ثم الناس عامتهم وخاصة ذوى الحاجات الخاصة مل 

لقول الرسول تيه : «أيما وال ولي فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم 
القيامة»( ۲۲ ) وقال أيضا: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله»(۲۳). 

ولئن كانت الرحمة مطلوبة بالحيوان فكيف بالرحمة مع البشر وكيف 
تنزع الرحمة من إنسان لا بلك الرحمة. 


<p 


الخاق الرابع / خلق الحياء 


الحياء مشق من الحلياة لأن القلب الحي يكون صاحبه حيا فان حياة 
RE‏ ) 
aS‏ اماه رمه لوحم اکا رصنع وه ذل 
ورأسهن الحياء. | 

وقال علي بن أبي طالب من کسسا اظيا ثوبه لم پر الاس عیبه» وعن 
زيد بن علي عن آبائه: من لم يستح فهو كافر. وقال أبو موسى الأشعرى: 
إت دخا ابت الظلم اغتسل فيه من الجدابة فأحنى فيه صلبى حياء من 
ربى . وقال بعضهم : الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء. ٠‏ 

ويقال كذلك: القناعة دليل الأمانةء والأمانة دليل الشكر» والشكر 
دليل الزيادة» والزيادة دليل بقاء النعمة» والحياء ا ا ا 
قال سول الله عله «الحیاء کله خیر»(٣۲).‏ 

والحياء من أبرز الصفات الأخلاقية ومن العوامل القادرة على صيانة 
النفس وحفظها من السقوط والانحراف . ولقد قال العلماء في ذلك : 

( حة EG aE e‏ 
اذی‌الحق)( ۰)6 ٠‏ 
الخدری قال ؛ کا سول اڈ ا خد جیا ی انرا في خدرها کان إا 


کره شیتا عرفناه في وجهة)(۲۸). 


والحياء من الإبعان والإبان عقيدة المسلم وقوام حياته يقول الرسول عله : 


(الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق › والحیاء شعبة من الان )( ۲۹ ) . 

ويقول عليه السلام (الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع 
الاخر)(٠").‏ 

وسر كون الحياء من الإيمان أن كلامنهما داع إلى الخير وصارف عن الشر 
مبعد عنه. فالإعان يبعن المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصى ) والحياء 
يمنع صاحبه من التقصير في الشكر للمنعم› ومن التفريط في حق ذي 
الحق» كما ينع الحيى من فعل القبيح أو قوله اتقاء للذم والملامة. ومن هنا 
كان الحياء خيراء ولا يأتى إلا با خير كما صح ذلك عن رسول الله في قوله 
(الحیاء لا یأتی إلا بخیر .)۳١()‏ 

والحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان» فهو يكشف عن قيمة إعانه 
ومقدار أدبه. وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل مالا ينبغى أو ترئ حمرة 
الخجل تصبغ وجهه إذا ظهر منه ما لا يليق فاعلم أنه حى الضمير نقى 
المعدن» زكي العنصر. وإذا رأيت شخصا بليد الشعورء لا يبالي ما يأخذ أو 
يترك فهو امرؤ لا خير فيه» وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف 
الآثام وارتکاب الدنایا( ۳۲ ). ) 

وقد أوصى الإسلام أبناءه بالحياء فقال رسول الله ته رإن لكل دين خلقا 
وخلق الإإسلام الحياى) .)"٣(‏ 


لانت اتسرام مار عة ق تعالع البردية على عد مرت عا 
السلامء وكانت السماحة ملحوظة في المسيحية على عهد عيسى عليه 
السلام.. | 


أما الإسلام فکان E‏ 

فإذا فقد الإنسان حياءه وفقد أمانته أصبح وة کاس دك ترا 
وراء شهواته من سوء إلى أسواً حتى ينحدر الى الدرك الأسفل. 

ونقيض الخحياء ابذاء والبذاء فش في القول والفعل وجفاء في الكل 


قال رسول الله ء۶ بوا ا إلا زانهء ولا كان الفحش في 
شيءِ إلا شانه»( ۳٤‏ ). 


وخاق الخياء لايع السام من أن يقول الحق وهامر بالعروف ویدهی ن 
المنكر أو يطلب علما فقد شفع مرة عند رسول الله أسامة بن زيد حب 
رسول الله وابن حبه فلم يمنع الحياء رسول الله أن يقول لأسامة في غضب: 
(أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة والله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها) . ) 
ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن ت رل ار 9 
ا ا 
بمنعه الحياء - «نعم إذا رأت الماء»ر ۳٠‏ ) . 
والحياء لا يعني فقط ستر العورة وعدم التقصير في واجب» وعدم إنكار 


الخالق فلا يقصر في طاعته» ولا في شكر نعمته متمغلاً في قول الرسول 
الكري: (فالله أحق أن يستحيا منه من الناس)( "٦‏ ) . 


وما ورد عن ابن مسعود قال رسول الله (استحيوا من الله حق الحياء قلنا: 
يا نبى الله إنا لدستحى والحمد لله - قال : ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى. وتذكر الموت 
والبلى. ومن أراد الأخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى : فمن فعل 
ذلك فقد استحیا من الله حق الخحیای ر( ۳۷) . 

فهذا الحديث يدعونا أن نشكر نعم الله علينا فالإنسان بإزاء النعمة 
الصغيرة من مغله يخزى أن يقدم الى صاحبها إساءة» فكيف لا يستجى 
الداس من الاساءة إلى ربهم صاحب هذه النعم الكثيرة التى لا تحصى. وهذا 
الحديث أيضا يدعونا أن نتتمشل آداب الإسلام» ومناهج الفضيلة» فعلى 
المسلم تنزيه لسانهن عن الخوض في باطل» وبصره أن ينظر إلى عورة» وأذنه 
أن تسترق سرا أو تستكشف خبئاء وأن يفطم بطنه عن الحرام ثم عليه أن 
يصرف أوقاته في مرضاه الله وابتغاء ثوابه. 

فإن فعل ذلك كله فقد استحيا من الله حق الحياء. وبناء على هذا يكون 
الحیاء هو الدین کله( ۳۸ ). 

- وللحياء مواضع أخرى منها : 

الحياء في الكلام - بمعنى أن يطهر المسلم فمه من الكلام الفحش أو ذكر 


عورات الناس وقال تعالى : [ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 


معروف. . 4 (الدساء O4:‏ . وقال ع لل : ليس امؤمن بالطعان ول اللعان 
ولا الفاحش ولا البذئ»(۹). 


E E 
(° ویده)(‎ 
رن الحياء أن يخجل الانسان من أن يؤر عنه سوء» وأن حرص على‎ 
) a SI 


a‏ جبنا ولا تخوف وتلك هي الشجاعة في أعلى صورها. 


وأن هناك فرقاً بين الحياء.والخجل» فالخجل يقع في الخير والشبر وذ 
يؤدى إلى ورطات سيئة : أما الخياء فلا يكون إلا في الحدود المشروعة فاخياء 
الا يكون تجاه الباطل» ولا وضع له مع الناس إذا ضلواء ولا موضع له في 
السلوك عندما يقف المرء موقفا يناصر فيه الحق قال تعالى hy:‏ 


يستحيي من الحق (Oof: r‏ . 


الخلق الخامس / خلق العضة 


تضمن الإسلام طائفة من الإرشادات المتصلة بحياة المسلمين الخاصة. 

قصد بها إلى تنظيم شؤونهم البدنية والنفسية» ووضعها على ساس 
كرم» وهى آداب تتعلق بالملبس والمسكن والمشرب) لا يجنح بهاإلى 
الرهبانية المغرقة ولا إلى المادية الجشعة» فهى تقوم على التوسط والاعتدال 
ومن ثم فتنفیذها سهل قريب . 

إن الإسلام يقرن بين مطالب الجسم والنفس في تعاليمه› ويكف طغيان 
أحدهما على الآخر» ويرى في تنسيق حاجاتهما عونا للمرء على أداء 
رسالته في هذه الحياة وما بعدها. والفلسفات التي نبعت في الأرض والتى 
اصطنعها الناس ليحيوا في نطاقها عندما غابت عنهم هدايات السماء 
قلما جحت في التوفيق بين ضرورات البدن وأشواق الروح» وبين الأخرة 
التي سنصير إليها ورعاية الدنيا التي بدأنا المسير منها.. 

فبعضها رأى ان الروح لابد لها أن تفلت من قيود الجسم. وبعضهم أطلق 
العنان للملذات ودار فى حدودها أما الإسلام فلن تحد فيه الرهبانية التى 
يضيق الناس بها ذرعا ولن تجد فيه الحيوانية القائمة على عبث الشهوات 
ومطاوعة الأهواء(١٤).‏ 

ولقد جمع النبي عه بين العفه والغنى في عدة أحاديث منها قوله عه : 

(ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره 
الله..)( 4٠‏ ومنها أيضا قوله عليه السلام: (أهل الجنة ثلائة : ذو سلطان 


<p 


مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى سم 
) وعفیف متعفف ذو عیال ٤۳٩(١‏ ) 


وقول رمن طلب الال استغداءا عن الاس و استمفاقًعن الساكة لقي ل 
ووجهه كالقمر ليلة الدر)(١٤).‏ 

وقال تعالى في حق الفقراء [لققراء الذي أخصررافي سبل الل 
تيون صرب في الأرض حسم الجاهل اء من العف رهم بسيمامم 
لا يسألون الناس إِلْحافا وما تنفقوا من خير فن الله به عليم ج (البقرة: (YY‏ 

وقال عه تله ليس الغنى من كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس)(١٠).‏ 

وأكثر الذين يفقدون عفتهم ويتبعون نزواتهم ويعيشون للمتع وحدها. 
هم یعیشون للدنیا فقط يقول الله تعالی ریما یود الْدین کفروا لو کانوا 
سيين © ذرهم يأكلوا ويتمش موا ويهوم الأمل وف يوذ ) 
(الحجر:).. 

ا را ا ا ن 

وروى ن عبداله بن !عبد الطلب والد النبي قد دعثحه َي إلى تفه 
وبذلت له مالا وكانت تتكهن وتسمع بإتيان رسول الله وكانت جميلة: 
اا ا ی ا ی 
عینیه فأبی وقال: ٠‏ 


أما الحرام فالحمام دونه اا اي ويه 


والعفة كما تكرن في الأهواء الشخصية تكون كذلك في الماديات 
فيأمرنا الله بالإنفاق بعيداً عن الهوى والرياء وإنما ابتغاء وجه الله وخاصة 
إعطاء المسالة لن لا يسألهاء يقول الله تعالى : بط يحسبهم الجاهل أغنياء من 
لعفف تعرفَهم بسيماهم لا يلون الاس إلْحافا ي . 


فهذه صورة عفة كرية نبيلة لطائفة من المؤمنين صورة تستجيش المشاعر 
وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية تأبى المسألة من دون الله( ٤۷‏ ). 

رهذا هو ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف الذى يصل 
الأرض بالمساء ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق الوضئ المستمد من نور الله. 

هذا هر التعفضف وقد رباه الاسلام في نفوس أهله فإذا بأآحدهم يتحرج أن 
یسال وله قل ما يکفیه في حیاته . 

فقد روى البخاري عن عطاء بن يسار وعبدالرحمن بن بي عمرة قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول قال رسول الله تله : ليس المسكين الذى ترده التمرة 
رالتمرتان ولا اللقمة واللقمعان إنما المسكين الذى يتعفف ) . اقرأوا إن شئتم 
یعنی قوله : (لا يسألون الناس إخافا)(۸٤).‏ 

فالإسلام نظام متكامل تعمل نصوصه وتوجیهاته وشرائعه كلها متحدة» 
ولا يؤخذ أجزاء وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت راحد» فتتكامل 
وتتناسق . وهكذا نشا مجخمعه الفريد الذى لم تعرف له البشرية - نظيرا 
في مجتمعات الأرض( ٤۸‏ ) . 

- وبناء على هذا يوصى الاسلام المرء ألا يكون عبدا لبطنه يعيش في 


لدنيا ليأكل ألوان الطعام حيث حذر الرسول من ذلك فقال: «أقصر من 
جشائك فإن أطول الناس جوعأ يوم القيامة أكئرهم شبعاً من الدنيا»(۹٤).‏ 
وعرفنا أن عدداً كبيراً من الأمراض العلل تنشاً من كخرة الطعاه . فقال 
الرسول إل : (إن المؤمن يشرب في معى واحد» والكافر يشرب في سبعة 
أمعاء)( ٠۰‏ ) . ولذلك أمرنا الاسلام بالإعتدال في الطعام وهذا لا يعنى أن 
الإسلام يحرم علينا ما أحله الله تعالى . من الاستمتاع بمتع الخياة ولكن مع 
عدم الإسراف فيها فقد رأينا كيف كان كرم أبى الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام مع ضيوفهء فقد بادر بذبح عجل سمين وقدمه اليهم بدون استفساز 
عنهم «فراغ الى أهله فجاء بعجل سمين فقربه به إليهم قال ألا تأكلون» 
(الذاریات: ۰۲۰ ۲۹) وقال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا ات 
ما أحل الله أكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 رالائدة ONY:‏ 

کما دلت العجارب أن الإكثار من الطعام يضر بالجسم . قال س الله 
و4 : صوموا تصحوا؛»( )٠١‏ والاسلام يوصى كذلك بالإعتدال في الملبس 
) فلا یباهی بها أو يختال فيهاء Se A‏ 
نفسه بالقباطير المقنطرة من الذهب والفضة . قال رسول الله إل ملل (رب 
أشعث أغبر ذى طمرين» لو أقسم علي الله لأبره)( ٠۲‏ ). 

افا ای أت بیان الى تارف متاس ريات عاب سا 
العفقه في الدين والشعوربقضايا ss SS Ci‏ 
معطلبات تحقيق الغاية من الخلق وهى العبودية الكاملة لله تعالى. 

رقد وندد الاسام ساك اتم الذى صرف السام عن دور وأفر مته 


فقال رسول الله ته : رمن لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة 
يوم القيامة» وألهب فيه نارأً)(۳ه).. 

وروی عن جابر وقال : رحضرنا عرس على وفاطمة فما رأينا عرسا كان 
أحسن منه. حشونا الفراش يعنى من الليف»› وأتينا بتمر وزبيب فاكلنا 
وکان فراشها ليلة عرسها إهاب كبش .)٥٤()‏ 

ولا يعنى هذا ان الدين الاسلامي يدعو إلى لبس المرقعات وارتداء الخشن 
من الثياب كما يفعل البعض من الناس أو يشدد الانسان على نفسه ويحرم 
نفسه من طيبات أحلت له. ولكن يأخذ من ذلك بقدر حاجته وضرورته 
بدون زيادة وإسراف» وتلك هي الوسطية في الاسلام. 

فهذا رجل جاء إلى رسول الله َه وعليه ثوب دون فقال له: ألك مال ؟ 
قال نعم قال : من أى المال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله تعالى قال : 
(فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته)( ٥۷‏ ). 

وقال ايضاً: رما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة 
غير ثوب مهنته)( ٩۸‏ ) . 

فالإسلام يحب التجمل وحسن المظهر وحسن السمت وألا يتأفف منه 
الناس. 

فالاسلام ينبذ التكلف والمبالغة في كل شيء ولهذا كان تحرم الاسلام 
لأرانى الذهب والفضة ومفارش الحرير والديباج» لأن ذلك يفعل عادة 
مفاخرة ومباهاه أمام الناس» فالتوسط لب الفضيلة والتوسط هنا أن تملك 


خياة لتسخرها في بلوغ العلياولا تملك الحياة فعسخرك لدناياهاء ولا أن 
کر انهف مارا مسرن وکر با خر فی ا ر 
الحق وبما كنتم تمرحون ‏ رغافر | .)۷٥‏ 
- خلق الصدق(۱) | 


وخلق الصدق : تقيض الكذب وهو اجار اي جر 
عليه وقيل هو استواء السر والعلانية وأصل هام من أصول الأخلاق 
الاسلامية والتى تحتاج الى جهد لتركيزها وتشبيتها . والله سبحانه وتعالی 
خالق السموات والأرض بالحق» وطلب الي الناس أن يبنوا حياتهم على 
احق فلا يقولوا إلا احق ولا يعملوا إلا الحق . وحيرة البشر وشقوتهم ترجع 
إلى ذهولهم عن هذا الأصل الواضح» وإلى تساط أكاذيب وأوهام على 
أنفسهم وأفكارهم» أبعدتهم عن الصراط المستقيم» وشردت بهم عن 
الحقائق التي لإبد من التزامها . ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في کل 
شأن» وتحرية في كل قول وعمل» وهي ركيزة في خلق المسلم» وصبغة ثابتة 
في سلو که ظاهرا وباطناء » إذ الصدق يهدى الى البر» والبر يهدى الى الجنة. 
والجنة أسمى غایات السلم وأقصى أمانيهء والكذب خلاف الصدق وضدة 
يهدى الى الفجورء والفجور يهدى الى النارء والنار من شر ما يخافه السلم 
ویتقیه . 
والمسلم لا ينظر إلى الصدق بوصفه خلقاً فاضلاً يجب التخلق به فقط› 
بل هو من مكملات إيمانه» وإسلامه» إِذ أمر الله به وأثنى على المتصفين به 
كما أمر رسوله عه » وحث عليه ودعا إليه أيضاً من ذلك قوله تعالى: يا 


أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ رالتوبة: 0١۹‏ )»لظ والّذي 
جاء بالصدق وصدق به وك هم المتقون ) رالزمر: .)١۳‏ 

وقال تله : رعليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البرء وإن البر يهدى 
الى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتي يكتب عند الله 
صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى الى الفجور وإن الفجور يهدى 
الى النار» وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتى يتب عند الله 
کذابا)(۷٥).‏ 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك بالصدق وإن قتلك. وقال 
الشاعر : 

عليك بالصدق ولو أن أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وأبغ رضاالمولى فأاغنى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 
وقيل : الصدق عمود الدين » وركن الأدب› وأصل المروءة فلا تتم هذه 
الخلاثة إلا به. 

والصدق ينجى صاحبه فهذا هو الحجاج خطب يوما فأطال. فقام رجل 
فقال : الصلاةء فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه» فأتاه 
قومه زعموا أنه مجدون وسألوه أن يخلى سبيله فقال : إن أقر بالجنون خليته 
فقيل له فقال : معاذ الله لا أزعم أن الله ابتلانى وقد عافاني فبلغ ذلك الحجاج 


فعفا عنه لصدقه. 
ومن ثم فقد حذر الرسول من الظن فقال : (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحدیٹث )( 5۸ ). 


وقال.: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمائينهء والكذب 
ریب .)9٩()‏ 

وقال تعالی $ إد بیود 9 لشن وا یری الاش وقد جامشم ن رھم 
الهدى 4 «النجم .٠۲۴/‏ 

وقال تالم به نعود یمون إلا اوذ لطن ُي بن لمق 
شيعا 4 «النجم /۲۸». 

وکانت المعالم الأو ا اللسلمة صدق الحديث ودقة الأداء ضط 
الكلام. أما الکذب و الإخلاف والتدليس والإفتراء فهى أمارات النفاق 
والكذبر(٠٠). ١‏ 


فعن عائشة قالت : (ما كان من خلق أبغض الى رسول الله من الكذب 3 


اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرح من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث 


توبة )( ١‏ ). 
- هذا وللصدق مظاهر عديدة نذكر منها : 


(أ) الصدق مع التضس؛ 

أو صدق العزم فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغى فعله لا يعردد في ذلك 
بل بمضی في عمله غير ماحفت الى شيء اؤ مبال بآخر حتی ينجز عمله» 
فبعض الناس إذا جند للجهاد المفروض تقدم ! ليه وجلده مقشعر وإن 
استخرجت منه الزكاة المفروضة أخذ يعدها وأصابعه ترتعش وهذا ليست 
من طبائع المؤمن قال رسول الله إل : : (يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا 
الخيانة والكذب)(۲٠)!‏ 


القصل الخامس - الأخلاق الإسلامية قي ضوء القرآن والسنة 


وسئل رسول الله تله : (أيكون المؤمن جبانا) . قال نعم : قيل أيكون من 
امؤمن بخيلا؟ قال نعم ! قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فال لا..٠)(۳٠)‏ 
وهذا الحديث يشير الى بعض نوازع الضعف والنقص التي تخامر بعض 
الناس» ثم يتغابون عليها عندما يواجهون بالفريضة قال تعالى: [ من 
الْمرمنین رجال صدقّوا ما عاهدوا الله عليه (الأحزاب : ۲۴). 


(ب) صدق الحدبت : 

فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحتى والصدق يقول الرسول الكرج 
للت . 
عه : 


r 


(آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان) . 

ولذلك يقول الله عز وجل: ايا يها الذي منوا الوا الله فووا قرلا 
سديدا ‏ ر سورة الأحزاب: ¥( . 

(ج) صدق الوعد:؛ 

فا لمسلم إذاعزم وأوعد أحدا أنجز وعده وإذا أخلف هذا الوعد كان 
متسما بآية من آيات النفاق كما سبق في الحديث الشريف . 

ومن تلك الوعود الوعد مع الأطفال فالإسلام يوصى بالصدق مع الأطفال 
حتى يشبوا عليها وقد ألفوها في أقرالهم وأحوالهم كلها. فعن عبدالله بن 
عامر قال: (دعتنى أمى يوماً ورسول الله قاعد في بيتنا فقالت: تعال 
أعطك : فقال لها الرسول رما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه ترا 
فقال لها : رأما إنك لو لم تعطه شيغا كتبت عليك كذبة)(٤٠).‏ 


فقد كان الرسول يقدس الكلمة الى يقولهاء ويحترم الكلمة الي 
يسمعهاء وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه عليه السلام فروى أنه وعد 
جابر بن عبدالله بعطاء من مال البحرين› ثم عاجلته الوفاة قبل الوفاء فلما 
جاء مال البحرين ¿ الى خليفته أبى بكر أطلق مناديا في الناس يقول : ألافن 
کان له علی رسول الله عدة أو دين فلیاتنا) ٠١‏ ). 


الوعود الكاذبة خرق للمصالح» وإضرار الناس معه فالصدق قرين 
ا ت ت من الحق . 

فالصدق صغة الأنسياء والرسلين والصاخين كما أوضح ذلك القرآن 
الكرم في في آياته الكرية في أكثر من موضع فيها بإ واذكر ذ في الكتاب إبراهيم 
إنه کان صديقا بيا ) رمرم : 4 ). وقال ا واذكر في الكتاب إسماعيل إل 
کان صادق اوعد وان رسولاً ا 4 (مرم: 4( 

فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه 
قد هربت فرسه» وهو شیر إليها برداء كأن فيه شعيرا فجاءته فأاخذها: 
فقال البخارى أكان معك شعيرء؟ فقال الرجل :لا ولكن أوهمتها فقال 
البخارى: ig LY O‏ 
مجرى الصدق(۲) . ) 

د - صدق المعاملة؛ 


٠ )‏ فالمسلم إذا عامل أحداً صدقه فلا يغش ولا يخدع ولا يزور فالصدق في 
ااا ن ا إلي الصدق في الأعمال والصلاح في ارال د نال 
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مر س ن ي 


تعالى : إلا الْموْمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 

وأنُسهم في سيل الله ارك هُم الصَادفُون ‏ رالحجرات : ٠١‏ ظ يا أيه 

ين آمدوا انقو الله قرا قَولاً سدیدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر لكم 

ذوبكم ومن يطعم الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما ) رالأحزاب: .)۷١٠١۷١‏ 
وفي مقابل الصدق «الكذب» وله مظاهر عدة منها : 

١‏ - الكذب في الأعتقاد يقرل تله : (من كذب على محعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار. 

۲ - الكذب من الحكام على الشعوب . ففي الحديث (ثلاثة لا يدخلون الجدة : الشيخ 
الزانى والامام الكذاب› والعائل الزهو) أي الفقير المنكبر. 

۴ - الكذب على الأطفال كما ذكرنافي حديث عبدالله بن عامر 

٤‏ - الكذب في مجال اللهو والمزاح لقول الرسول (أنا زعيم ببيت في ربض اخ نة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحاً» وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه٠(١٠).‏ 

لأنه غالبا قد يؤدى في النهاية إلى عداوة وأحزان. 

ه - اتخاذ الكذب وسيلة للاطرء والمبالغة فى المدح قال رسول الله تله : (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عند فقولوا : عبدالله ورسوله )٠۷()‏ . 

٠‏ - الوعود الكاذبة وإخلاف الوعد. 

۷ - الخداع والكذب في التجارة والغش فيه. 


۸ - الكذب فى أداء الشهادة وفى الشورى» فخطره يكون على العامة شديدا مبيدا. 


زان اوی کاب کی اونمت تات انی ی 
في الحقيقة تحقيق الإان والاسلام» ولهذاإذا ذكر الله حقيقة نعتها 
بالصدق(۸) قلت الأعراب آمنا فل لم تؤمتوا وكن فووا أسلماي ٠‏ 
(الحجرات: a i E I‏ 
رة . 

هذا وللصدق شمرات طيبة نجمل بعضها فيمايلي : . 

' . ١ر راحة الضمير وطمانينة النفس» لقول الرسول : (الصدق طمأنينة‎ - ١ 
-البركة في الكسبء وزيادة امير لقول الرسول (البيعان باخيار مالم‎ ١ 
يعفرا فإن صدقا وبين بورك لهما في بیمهماء وإن کتما و کذبا محقت‎ 
٠ 8 ٠ بركة بيعهما)(‎ 

۴ - الفوز منزلة الشهداء لقول الرسول ملل له : رمن سأل الله الشهادة بصدة 

بلغه الله منازل الشهداء ون مات علی فراشه)( ۷۱). 
؛ - النجاة من المكروه والكذب قد يكون في بعض االات سائغاً إذا ترتب 

على الصدق انذاك مفاسد كالكذب لنصرة الدين وفي الإصلاح بين 
الداس وفي حديث امرأة . أو e‏ 
باب التورية امجائزة شز 


 ةنامألا-۷‎ 


الأمانة لفةضد الخيانة وشرعاً هى كعمان السز وإخلاص الشوزة 
e a i SS‏ 


به سيدنا محمد ع من عهد الطفولة الى عهد الرسالة حتى وصفه 
المشركون بالصادف الأمين) . والاسلام نظير للمسلم على أنه تصان به 
حقوق الله تعالى وحقوق الناس وتحرس به الأعمال من دواعى التفريط والإهمال. 


والأمانة فى نظر الشارع واسعة الدلالة» وهي ترمز الى معان شتى مناطها 
جميعها شعور, المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه» وإدراكه الجازم بأنه 
مسئول عنه أمام ربه» على النحو الذى فصله الحديث . 

فالأمانة مرتبطة في معناها بالأخلاق الأخرى مغل الصدق › والصبر› 
والشجاعة والعفة» والوفاء. 

يقول الرسول الكرم : ر( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعينه فالإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله راع ومسئول عن رعيته» والمرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مسئولية عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع وهر 
مسئول عن رعیته( ۷۲ ) . 


أما العوام فيقصرون الأمانة على حفظ الودائع مع أن حقيقتها في دين 


الله أضخم وأثقل . 

إنها الفريضة التى يعواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله في 
حفظها حتي انه عندما يكون أحدهم على أهبة السفر يقول له أخوه: 
(استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك). 

وعن أنس قال رضي الله عنه: (ما خطبنا رسول الله ته إلا قال لا إعان لمن 
لا أمانة له ولا دین لمن لا عهد له )(۷۳). 


وقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المنهج وعلى حفظ الأسرار 


فروی عن أنس أنه تأخر على أمه ذات يوم فقالت : ما أبطأك؟ قلت : ابی 
رسول الله تله في حاجة قالت : ماهو؟ قلت إنها سر فقالت المؤمنة | 
الواعية» الذكية البضيرة ا ا 
. لاسرا قال ت لدل تخر سيول اك احةا.. 

ونلحظ اهعمام الرسول بخلق الأمانة وتأصيله في نفوس المسلمين حيث 
عاقب طفلا وشد أذنه عندما أخل بخلق الأمانة فيما روى عن عبدالله بن 

بسر الصحابي قال : بعشتنى أمى إلى رسول الله تله بقطف من عنب فأكلت 
منه قبل أن آبلغه إیاه فلما جخت به أخذ باذنی وقال : «یاغدر غدرار( ٤‏ ۷) 
فهذا توجيه من النبي له بأسلوب عتاب رقيق في شكل مداعبة» وتکریر 
Sa PS‏ 
ا 

والأمانة هو الدين والطاعة والفرائض والحدود إن قام بها الإنسان ثيب 
وإن تر کها عوقب کما دل على ذلك قوله تعالی: إا عرض الأمانة على 
السموات والأرص والجيال قاين أن يحبلها رأدققن نها وحملها الإيسان يه 
کان ظلوما جهولا ‏ , الأحزاب (YY:‏ 

والأمانة هي خلق الأنبياء جميعاً والصالين فقد كانت هذه الصفة 
ملازمة للأنبياء قبل نبوتهم والرسول عليه الصلاة والسلام كما نعرف سمى 
الصادق الأمين قبل أذ بزسل وكذلك موسى عليه السلام قبل أن يرل جين 
سقى لأبتى الرجل الصالح كان معهما عفيفاً اميناً فقال تعالى إن خيرم 
استاجرت قري الاين ) رالقصص: :(- 
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- وللأمانة مواضع عديدة نذكر منها : 


١‏ - أمانة العقل : فالعقل أمانة لدى الإنسان إن عمل بمقتضاه وحافظ عليه من التلف 
ونظمه بالعلم وا معرفة كان قائما بحت الأمانة مؤديا لها على أكمل وجه. 

- أمانة الجسم : بالحفاظ عليه وتغذيته وعدم الإرهاق في الأعمال الشاقة التي 
فوق طاقته. 
فعن ابی ذر قال : قلت یا رسول الله ألا تستعملنی؟ قال فضرب بيده على 

منكبي ثم قال: يا أبا ذرإنك ضعيف وإنها آمانة وإنها يوم القيامة خزى 

وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها)(١۷)‏ . 
رجاء رجل يسأل رسول الله ته متى تقوم الساعة؟ فقال له : إذا ضيعت 

الأمانة فانتظر الساعة؟ فقال : وكيف إضاعتها! قال : إذا وسد الأمر لغير 

أهله فانتظر الساعة )(۷۷) . 

۳ أمانة الحواس من كل أذى وأن يستعملها الانسان في مرضاة الله تعالى دون 
معصبته قال تعالی : [ يا يها دين آمنوا لا تخونوا په للالرسول للەتخونوا 
أماناتكم للآنتم تعلّمون 4 (الأنفال : ۲۷). 

؛ - أمانة العمل من الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذى 
يناط به وأن يستنفذ جهده فى إبلاغه فإن استهانة الفرد با كلف به. وإن كان 
بسيطا - تستتبع شيوع التفريط في حياة الجماعة كلهاء ثم استشراء الفساد 
في كيان الأمة. فمن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه جر منفعة شخصية أو 
قرابة قال تعالى: ومن يغلل يات با غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما 


كسبت وهم لا يظلمون 4. وقال رسول الله ته : «من ولى من أمرالمسلمين ٠‏ 
شیا فار عليهم أجدا محاباة فعليه لعنة الله ا ا ا ٠‏ 
حتی یدخله جهنم ۲( ۷۸). 

ه - أمانة الأسرال والأرلاد وأنها ودائع اله عندك فيجب أن تسخرها في قربا 
رمرضاته قال تعالی : لاعلموا انما أموالکم للهاولاد كم فة لان پل عنده 
اجر عَظَيم 4 (الأنفال (TA:‏ ) 
1 - ومن معان الأمانة أن حفط حقوق اجالس فلا تدع لسانك يفشى أسرارف 

سرد غبار فک نن مالع فتلت وسال تقطمت نهان بع اا 

بأمانة اجلس وعما يدور به قال رسول الله تلل : (انجالس بالأمانة إلا ثلاث: 

سفك دم حر حرام أو فرج حرام او اقعطاع مال بغیر حق)(۷۹)ء وعن جابر بن 

عبدالله قال : قال رسول الله ل : (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي 

أمانة)( ۸۰) . 

۷ - كذلك العلاقة فة الزرجية لها قدامةفي تفر الإسام ولهاحرمته فلا بطع عابي 

أحد مهما کانت قرابته. قال رسول الله عه تله إن من أعظم الأمانة عند الله يوم 

القيامة الرجل يا يفضي إلى أمرأته وتفضي إليه ثم يشر سرها؛ (۸1).. 

A‏ - كذلك أمانة حقوق الثاس برد الودائع إلى أصحابها فكان الخاري يحافظ على 

هذه الأمانة ويردها إلى صاحبها كاملة ولشدة خطر هذا الأمر جعل الإسلاه 


روح الميت معلقة حتى تقضي عنه ديونه. . قال رسول الله ر : راد الأمانة إلى 
من أئتمنك ولا تخن من خانك)(۸۲). 


- وللأمانة ثمرات عديدة منها : 


١‏ - الإإنسان الأمين يحبه الله ورسوله. 


۲ - أعد الله للأمين مدزلة عظيمة في الأخرة وهي جنة الفردوس .قال 
تعسالی : ل الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون © والذين هم على 
صلواتهم بحافظون ( أوليك هم الروت © الذين يرون الفردوس هم 
فيها خالدون 4 (المۇمنون 11-۸ ). 


۴ - الأمانة توجد الغقة والطمأنينة بين أفراد الجتمع» وتقوى أواصر الحبة 
والأخوة والتعاون بينهم . 


۸ - خلق الحلم : 


الحلم Sui EE‏ رمفتاع ار 
كثير من الفضائل ومغلاق لكفير من الشرور والآفات او ا 
والصبر شطر الإبمان «[ ون صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور4 
kh‏ 
عقدها التهيج والدشنج(۸۳). i‏ 
) ولفاوت درجات الناس أمام الشيرات والشدائدء اقب ن سب 
ويحتسب الأجر عند الله محتفظا برجاحة عقله وخلقه» ومنهم من يجزع 
لذلك ويستحمق على عجل» وهناك ارتباط وثيقا بين ثقة المرء بنفسه وبين 
أناته مع الاخرين وتجاوزه عن خطئهم وحلمه مع الناس وعذره لهم واتساع 
صدره لهم» والتماس المبررات لأغلاطهم وحسن الظن بهم كل هذه الأمور 
دلالة على رجولة وعظمة وثقة هذا الشخص وإعانه. 

ركانت هذه الصفة وراء ماح الأسجاءوالرسل وقوتهم ويلا الر سال 
کما لوا بها 

فهذا نوح عليه السلام عصاه قومه ومکروا مکراً كارا فما کان مه إل 
أنه دعا الله بالغفران لمن تبعه والصبر على أذاهم. وهذا إبراهيم عليه 
السلام وقصته مع أبيه وقومه وصبره على أذاهم وحلمه وتحمله الكثير من 
بيه ودعائه له بالغفران. 
E O E EY‏ 
الأذى والاستهزاء واكان يدعو الله في النهاية بقوله «اللهم غفر لقومي 
افاي 


وغيرهم من الأنبياء جميعا كانوا يتسمون بالحلم والعفو عن أذى 
قومهم. 

وقد كان النبي له يغضب أحيانا غير أنه ما يجاوز حدود التكرم 
والإغضاء. والحفوظ من سيرته عليه السلام أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن 
تدعهك حرمة الله فينتقم لله بها. فلما قال له أعرابي جلف وهو يقسم 
الغنائم : اعدل» فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزد في جرابه أن 
بین له ما جهله» ووعظ نفسه وذکرها مما قال له فقال : «ويحك فمن یعدل 
إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل ) . ونهى أصحابه أن يقتلوه حين 
هم بعضهم بذلك . 

قال تعالى : لإ فاصفح الصفح الجميل ‏ «الحجر : .٠۸١‏ 

وقال : [ فاعف عنهم واستغفر لهم 4 آل عمران ۱١۹‏ . 

وبشر الله بالجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغفيظ 
والعافين عن الناس . 

وسيئات الغضب كثيرة وشاقة ونتائجه وخيمة أكثر› ولذلك كان ضبط 
النفس عند الثورة دليل قدرة محمودة وتماسك كريم» ومجاهدة نفس فقد 
قال رجل للنبی ته : أوصنى ولا تكثر على لعلى لا أنسى ! قال : «لا تغضب 
لا تغضب )»( )۸٥‏ . 

وكانت عادة الجاهلية القسوة والغلظة في الكلام وسرعة الغضب فجاء 
الإسلام يمحو تلك العادات وروى عن نس بن مالك قال : قال رسول الله 


ر : (رأيت قصوراً مشرفة علي الجنة > فقلت :یا جبریل لن هذه؟ قال: 
a‏ 


E i RR FE 
وكان الأمون رحمه الله يحب العفو ويؤثره ويقول «لقد حبب إلى العقو‎ 
ا ا ااا ا : لو علم أهل الجرائمء لذتي‎ 

ی 

وقال الشاعر : | 

فإن کت تبغی بالعقاب تشفيا فلا تزهدن عند التجاوز في الأجر 

وكان معاوية يعرف بالحلم ويقول إنى لآنف أن يكون في الأرض جهل 
لايسعه حلمى» وذنب لا يسعه عفرى» وحاجة لا يسعها جودی» :وا 
مروءة عاليه المرتبة. | 


وكان بو هريرة رضي الله عنه يقول :قال رسول الله تلل (ليس الذي 
بالصرعة إنما الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب )( ۸٦‏ وقال أبن 
مسعود: كفى بالمرء إثما أن يقال له: اتق الله فيغضب» ويقول: عليك 
وعن معاذ بن جبل عن نس عن النبي غيل قال 

س کم غیغا وهر قادرعای ان شاه دعا اڈ على رؤرس خلا 
اف ا ن اي ا ا 


ا 


والإسلام حرص على تربية النفس على السماحة والحلم» ونفر من سرعة 
الغضب. قيل لرسول الله تله : ادع الله على المشر كين والعنهم ! فقال : إنغا 
بعغت رحمة ولم أبعث لعانأً) (۸۸). 

وعلى قدر تحمل المؤمن تكون المنزلة عند الله تعالى ويكفى أن صفة العفو 
من صفات الله تعالى . 

بل وقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين » آل عمران: (of‏ . 

وقال : بإ وقد عقا الله عنهم إن اله فور حليم ) آل عمران: .)٠١١‏ 

وقد أمر الله بها رسوله فقال تعالى : 

وبا رخنة تن ال لت نمازت فط ية قل فعا من خود 
N APOE‏ ۹ 

فيكفى لدا أن نمتثل لأمر الله ويكفى أن الله يبعفو عن الخلائق فكيف 
بالخلائق مع بعضهم البعض» والمسلم على ضوء هذا ر 
هادىء الأعصاب» طيب النفس » محتسب أجره إلى الله ي معتمدا على 
الله أولاً وآخرا افع السية بالحة ‌ يا بتي أقم الصَلاة وأمر بالمعروف 
وان عن الْمُنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 4 رلقمان: 
¥( 

وقال الغزالي في - الاحياء - (اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن 
الشفى في الحال رجع إلي الباطن» واحتقن فيه فصار حقدأء ومعنى الحقد: 
أن يلزم قلبه استنقاله والبغض له والنفار عنه» وأن يدوم ذلك ويبقى فالحقد 


> 


ثمرة الغضب( ۸۹) فقد قال رسول الله عه : (إذا غضب س 
بالماء فإ نما الغضب من النار»( .)۹١‏ د ادرا ان الع رال 
عديدة عن طريق العلم والعمل منها: 

١‏ - أن يخاف الله وعقابه. 
۲ - أن يتفكر السلم لأخبار الواردة في فضل كظم الغبظ والعفو ا لأذى: 

N ۳ 


۹-الصبر 

من محاسن الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم : الصبر واحتمال 
الأذى فى ذات الله وابتغاء مرضاته والصبر هو : حبس النفس علي ماتكره 
أو احتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم. 

فالمسلم يحبس نفسه علي ماتكرهه من عبادة الله وطاعته. ويلزمها 
بذلك إلزاما ويحبسها دون معاصى الله عز وجل» فلا يسمح لها باقترابها 
ولا يأذن لها في فعلها مهما تاقت نفسه لذلك بطبعهاء ويحبسها علي 
البلاء إذا نزل بها فلا يتر كها تجزع ولا تسخط وعلى الإنسان أن يتذ كر أن 
الأقدار جارية وأن قضاءه تعالى عدل وحكمه نافذ. صبر العبد أم جزع غير 
أنه مع الصبر الأجر الكبير» ومع الجزع الغدر الشديد( ۹۲). 

وإذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها فالصبر وحده هو الذى يشع 
للمسلم النور العاصم من التخبط والهداية الواقية من القنوط» والصبر 
فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه ودنياه. فيجب أن يوطن نفسه علي 
احتمال المكاره دون ضجر» ومواجهة الأعباء مهما ثقلت» وعلى المسلم أن 
يظل موفور الثفقة بالله» ثابت على إبمانه عند الشدائد والابتلاءات قال 
تعالى ‏ ولتبولّكم حى نلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ‏ 
(محمد: )۳٣‏ وقال وان تصبروا وتوا قان ذلك من عزم الأمور 4 رال 
عمران: ۱۸٩‏ ) . 

وقال أيضاً: بط وبشر الصابرين 9ء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا نله 


وإنا إليه راجعون 4 البقرة: ٠١١‏ . 


<I 


والصبر وعدم الجزع مغله مشل الحلم من الأخلاق الي تكسب وتنال 
بوع من الرياضة وامجاهدةء ولذلك نجحد كثيرأ من الآيات اقترن فيها الصبر ٠‏ 
حلم والعفو سواء بصورة مباشرة أو ضمنية كقوله تعالى : يا أيها النين ‏ 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقرا الله لعلكم تفَلحون ‏ رآل عمران: 
٠‏ )» وقول تلل دومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن . 
٠‏ يصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر». 
) لبروا دران 


. أمااللأولى فتتعلق بطبيعة الخياة الدنيا فإن الله لم يجعلها دار جزاء‎ - ١ 


وقرارء بل جعلها دار تقمحيص وامتحان وتجارب متصلة الحلقات قد متخن 
بالشىء وضده مثلما يصهر الحديد في النارثم يرمى في الماء وهكذا. ٠ ٠‏ 
فهذا سليمان عليه السلام رزقه الله العلم بطبيعة الدنيا فقال تعالى 
هذا من فصل ري بوني آآشکر أم أکفر ومن شکر ونما یشکر لنفسه ومن 
كقر إن ري غني کرم ( النمل: (٤‏ 
رقد يكتب القدر على البعض صنوفاً من الابعلاء ريا انتهت إمصارعهم. 
وليس أمام الفرد إلا أن يستقبل البلاء بالصبر والتسليم» حتی ينجح في ها 
الاختبار الدنيوي( ۹۴ ٤‏ 
هذا الامتحان إما ان يكون نفسياً رفي شخصه أو أولاده أو أسرته أو 
ماله) وإما أن يكون دينياً بإلقاء شبهة ما أمامه أو تشكيك في أُمر دينى 
خاصة وقد اتسعت مجالات ت الغزو الفكري الجهود الهدامة للعلمانية 
رغیرها. 


لإ إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور 4 (إبراهيم: ۵). 


فلابد للمؤمن من الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء وقد أكد لنا 
القرآن الكرم أن كلا الأمرين خير للعبد يستحق الحمد والشکر. قال تعالى 
A FAC KE‏ 
E EAS‏ 
(إن القلب يخشع والعين تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم نحزونون ولانقول 
إل مايرضى الله ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون). 

وقيل : إن امرأة أيوب عليه السلام قالت : لودعوت الله تعالى أن 
يشفيك؟ فقال لها: ويحك كنا في النعماء سبعين عاماء أفلا نصبر على 
الضراء مشلها . فلم يلبث إلا يسيراً وعوفى. 

وقيل : الصبر مفتاح الظفر» والتوكل علي الله رسول النجاح( .)١٤‏ 
۲- أماالحقيقة الثانية فتتعلق بطبيعة الإيمان» فالإيان صلة بين 
الانسان وبين الله عرز وجل» وإذا كانت صلات الصداقة بين الناس لايعتد 
بها ولاينوه بشأنها إلا إذا أكدها مر الأيام وتقلب الليالى» واختلاف 
الحوادث» فكذلك الإيان لابد أن تخضع صلته للابتلاء الذى يمحصهاء فإما 
كشف عن طيبهاء وإما كشف عن زيفهار ٩٥‏ ) . فالذنوب تنقص الان فإذا 
تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف ر كان داود 
بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيعة)( ٠٦‏ ). 


- والناس في ذلك أنواع : 


نهم من یکون فبه صبر بقسوة؛ ومنهم من یکن فبه رحمة بجزع. 
ومنهم من يكون فيه القسوة وال جزع. 

والمؤمن ,لمرد اندي فير علي ماريب زرم الاي دالا 
لايحاسب علي مافي علم الله» بل حسابه على عمله الشخصى› یوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با انو يكسبون. 
وعلي هائين الحقيقإن يقوم الصبر» وبهما يطالب الدين» ولگن عإدة 
الانسان أن يتجاهل مايصيبه من صعاب أو يتبرم بالالام إذا مستة فأولى 
بالمؤمن أن يدرب نفسه علي الصبر وعدم الاستعجال «خلق الانسان من 
عجل سأوريك م آياتي فلا تستعجلون» ولذلك کان «الصبور» اسم من آسفاء 
ا ا 

و ر ا و ا 
والعفو والحلم واحتمال الأذى صنو الصبر وكل منهما کر وتم 
للآخر فلا يعم العفو إلا بالصبر على الإساءة والتغاضي عنها. 

وقد سقنا أمغلة كثيرة غلى العفو والحلم فيما سبق. ٤‏ 
هذا ويؤكد القرآن الكرم في عديد من آياته على الصلة الوثيقة قة 
قوی والصبر فوجدنا في ممق الات الي تحدت عن لمیر تریطه 
بالتقوى حيث إن التقوى هي فعل المأمور وترك انحظور. ا 

آنا لر او امن اتسر خان التت ون قال تما ر تسا 
ااا و یوی ی ا ا و 


إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين ‏ (ال عمران .)۱۲١‏ 


وقال : ل وإن تصبروا وتشقوا فن ذلك من عزم الأمور4 آل عمران 
.)(A٦‏ | 
الصبرمع القدرة : 

والصبر مع القدرة جهادء بل هو أفضل من الجهاد وأكمل وذلك لثلاثة 
أوجه: 

الأولى : إن الصبر عن الحرمات أفضل من الصبر على المصائب . 

الثاني : إن ترك الحرمات مع القدرة عليها وطلب النفس لها أفضل من 
ترکها بدون ذلك . 

الفالث : إن طلب النفس لها إذا كان مرده أمرا دينيا كمن خرج لصلاة 
أو طلب علم أو جهاد فابتلى بما ميل إليه من ذلك» فإن صبره عن ذلك 
يتضمن فعل المأمور وترك الحظور. 
و« الصبرالجمیل» صبر بلا شکوی. 

والهجر الجميل. والشكوى لا تنافي الصبر الجميل» فقد كان من دعاء 
النبي به : (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
الناس). 

والصبر أنواع : صبر على الطاعة» صبر على المعصية وصبر على 
النوازل . 


أما الصبر على الطاعة 8 الإنسان مع أركان الإسلام تحتاج في القيام 
بها والمداومة عليها إلي تحمل ومعاناة فمغلاً الصلاة فريضة متكررة خمس 
مرات یوميا فقال تعالې فیها : لإ وأمر الك بالصلاة واصطبر عليها 4 رطه: 
۲ وقال :} واستعينوا بالصبر والصلاة ر البقرة .)٤١‏ 

والصبر على المعاصي - هو عدصر القاومة للمغريات التي ثبعت في 
طريق الناس تزين لهم المآئم الحظورة والإقبال على المكارهء والإدبار عن 
الشهوات لا يتأتى إلا لصبور والمسلم إذا احتمى بالله وجا إليه قبل حد 
E LEGA‏ 
خرف وانْجُوء وق صن E‏ وبشر وی 
O‏ 
e‏ أقسام الصابرين على القدرالكوني : 
أحدها أهل شوى والصير وهم الذي عم اله عابهم من 
السعادة في الدنيا والآخرة ق 
الثاني أهل التقوى بلا صبر مل الذين يتذلون ما عليهم من فرائض 
ویت رکون احرمات» لكن إِذا أصيب أحدهم بمرض ونحوه جزع وهلع؛  ١‏ 
الفالتث أهل الصبر بلا تة تقوى مل الفجار الدين يصبرون غلى نا 
يصيبهم كاللصوص رالقطاع Re‏ 
وا 


جب ا 


الفصل الخامس ء الأخلاق الإسامية في ضوء القرآن والسنة 


الرابع a a Tk a E a‏ 
و :» إن الإنسان خلق هلوعا ® إذا مسه الشر جزوعا 
© وإِذا مسه الخير منوعا 4 . رالمعارج .)۲١ ٠-۱۹‏ 

فهؤلاء تجدهم أظلم الاس إذا قدرواء وأذل الناس وأجزعهم إذا قهررار۹۹۱). 

والإسلام دعانا إلي الصبر عند المصيبة فعندها یتم امتحان المؤمن الصبور 
وغير الصبور قال تعالى : ل وبشر الصابرين 0١‏ الُذين إذا أصابتهم مصيبة 
قاوا إا لله وإًِا إليه راجعون ). رالبقرة : .)٠١١ - ٠١١‏ 

وقال به : (أنا برئ من الحالقة والصالقة والشاقة)( ٠٠٠١‏ ). والصبر على مصائب 
لدنيا أفضل وأعظم» كصبر الأنبياء على أقوامهم ل فاصبر كما صر أولوا العزم من 
الرسل ر الأحقاف .)۴١‏ وقال ته : «من أصيب بمصيبة فى ماله أو جسده وكتمها 
ولم يشكها إلي الناس کان حقا على الله أن يغفر له»ر١١٠).‏ 

فلابد للإنسان من الرضى بقدر الله في الدنيا فإن الرضا جنة الدنياء 
ومستراح العابدين » وباب الله الأعظم . 


عضاوتلا-٠١‎ 

التواضع من الأخلاق المثالية والصفات العاليةء والمسلم متواضع في غير 

مذلة ولا مهانةء وهو روح الإيان الحيء ولباب الداهرالر تدان ري 
الوشائج ناء الأمة' 9 َو ثق عرى الألفة والحبة. 


ا ات را ولا تنش في الأرزض حًا إلك أن تخر 
الأرض ون تبلغ الجبال طولا 4 (الإسراء : ۴۷ إنها ادب رياني لپعجنب . 
اللسلم الفخر والامتغال ينأى بنفسه عن التمايل والكبرياء. 

بل إن المتتعالين ف في الأرض طبع الله على قلوبهم وعميت ابصارهم فلا 
يستشعرون قدرة الله القاهرة فوقهم ولا ينتفعون بآيات الله الباهرة من 
حولهم یقول تعالی : طإ كذالك یطبع الله علَیٰ کل فلب متکبر جار 4 (غافر: 
۵ وقول : ( اصرف عن تي ین يرود في لأر بير لح) 
(الأعراف : ١٤١‏ فالمسام يتواضع ليرتفع» ولا يعكبر للا يخفض »إذ سنة ) 
الله جارية في رفع التواضعين له» ووضع اللتكبرين» قال رسول الله لله ما 
نقصت صدقة من مال » ومازاد الله عبدا ! و اا 
إلا رفعه الله )١١٣١(‏ . 

رکفی للامتال بهذا اخلق أن مر الله به في کتابه ل وا خض جتاحك لن 
بعك من المؤمنين 4 (الشعراء : )۲٠١‏ والخفض نقيض الرفع. | 

وقال في الغناء على أوليائه بصفة التواضع ظ بحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤّمنين أعزة على الكافرين 4 رالمائدة )٠٤:‏ وقال في جزاء المتواضعين ' 


ا 


بإ تلك الدار الآخرة نجعلها للُذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 ر القصص : ۸۳) وقال عله : في الترغيب في التواضع : (مابعث 
الله نبيا إلا رعى الغنم » فقال له أصحابه: وأنت؟ قال : نعم كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة) . )٠١۳(‏ وقال عله في التنفير من الكبر : (ألا 
أخبر كم بأهل النار كل عتّل جواظ مستكبر) ) متفق عليه. 


وقال عله : (الكبر بطر الحق» وغمط الناس )( )٠١ ٤‏ بطر الحق يعني : 
إنكاره» والغمط : الاحتقار وكفران النعمة. 


وقد توعد الله تعالى هؤلاء المتكبرين فى الأرض بالنهاية الذليلة فى 
الدنيا والحساب الأليم فى الآخرة. فهذا قارون الذي عاش متكبرا فى الأرض 
دون الله وما كان من المنتصرين 4 (القصص: ۱ ولنا في رسول الله 
الأسرة والقدوة فى المثل العليافقد كان طيب الخلق كر الطبع حسن 
المعاشرة طلق الوجهء بساما رحيماء لين الجانب وكان عله يخرج إلى السوق 
فيشتري حاجته ويحملها بنفسه» وکان يخصف نعله ویرقع ثوبه» ویحلب 
الشاة لأهله ويعقل البعير ويأكل مع الخادم ويحسن معاملته ويطحن عنه إذا 
أعيا ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من 
لقبه بالسلام ويلاعب الصبيان ويسلم عليهم ويجالسهم ريسمعهم 
ويصافح الغنى والفقير والحر والعبد صغيرا كان أو كبيرا(١ه١٠).‏ 


لم يكن يفعل ذلك كله ضعفاً أو قرأ أو احعياجاً وإنغا تواضعا وقد 
سلك صحابته الكرام هذا المسلك واقتدوا بنبيهم محمد بإ في خلقه 
فضربوا لدا جميعا أعظم وأبرز الأمغلة في التواضع : فهذا هو خليفة رسول 
ne a e a E i‏ 
) انیم وفطي اجر م توراه رادا یم 


لا لخر وب نفخ النار لإنضاج الطعام لأطفالي ا 
حاملا ما بيده السری» وفي بده الیمتى الدره وهر آمير ألؤسدين اليا 
اناك 

وروی أن علياً رضي الله عنه اشتری ما فجعله في ملحفته فقيل له: 
يحمل عليك يا مير المؤمنين؟ فقال وا ی وکان 
متواضعا في حیاته ومسکنه. 

وأو أن ابأ هريرة ري الله عد قبل من السوق يحمل حزمة حط 
خو ا ا ر ور : أوسعوا e‏ 
حزمة الحطب ر( ٠ ٦‏ ا ) ٤‏ 
راضع سلف الصاح من أعطرا تسان رشدها وهدام وقدما فا سور 
حية نابضة وضربوا المثل الرائع في التواضع والرحمة. 

وهذا هو الخليفة الثالك عفمان بن عفان كان يلي وضوء الليل بدفسه فقيل 
ا : لا إن الليل لهم يستريحون فيه. . 


وكان عبدالله بن سلام رضي الله عنه يشي بالمدينة وعلى رأسه حزمة 
حطب . فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال أردت 
أن أدفع به الكبر فإني سمعت رسول الله يقول لا يدخل ال جنة من في قلبه 
مغقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة» قال : إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس) . 


فيم يكون التواضع؟ 

التواضع له مظاهر عديدة منها : 

١‏ - إن تقدم الرجل على أمثاله فهو متكبر» وإن تأخر فهو متواضع . فقد 
كان الرسول عه إذا حدث بشيء نما أتاه الله قال : ولافخر وكان 
يقول: (لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في ما قالت النصارى في 
اللسيح فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسوا . 

۲ - إن قام من مجلسه لذي علم وفضل وآجلسه فيه ون قام سوی له نعله 
وخرج خلفه إلى باب المنزل ليشيعه فهو متواضع. 

فالتواضع سلم الشرف. 

۳ - إن قام للرجل العادي وقابله ببشر وطلاقة وتلطف معه في السؤال 
وأجاب دعوته وسعی في حاجته» ولم یری نفسه خیرامنه فهو 
متواضع . 

كما أوضحنا ذلك سابقا فن مي رة الرسول :و الضحابة والتابعين. 


٤‏ - إن زار غيره تمن هودونه في الفضل أو مذ له وحمل معه مغاعه أو شی 
معه في حاجاته فهو متواضع . 
ه - إن جلس إلي الفقراء والساكين والرضى وأصحاب العاهات»'وأجاب 
دعوتهم وأكل معهم . وما شاهم في طريقهم فهو متواضع . 
د د فی ت ےر ت ا د 
EGS i i SS‏ 
خيلاء لا ينظر الله إليه) . 


كل هذه الوجوه وجدناها حية في حياة رسول الله إل فلم يعرك جانبا 
فيه تواضع إلا وضرب فيه القدوة والمغل . فكان رسول الله مرة في سفر مغ 
أصحابه فأرادوا أن يهيئرا لهم طعاماء » فقسموا العمل بينهم فقام يجمع 
الحطب فارادوا أن يكفوه ذلك فأبى» ولا وقف عليه أعرابي يرتحف خشية 
أجره وذكره أنه ابن امرأة قريش كأنت تأكل القديد» وخرج على جماعة من 
آصحابه یت وکا علی عصا فقاموا له فقال : (لاتقو موا كما تقوم الإعاجم 
يعظم بعضها بعضاً)  .‏ 

وکما روی عن نس بن انك رضي اله عنه أن رسول الل تله حح علي 
a e E as E‏ الهم اجعله حجاءل 


ريأء فيه لا سمعة) (“ ٠‏ 


وقد جاء في وصية لقمان لولده قوله تعالى وافصذفي ميك ) 
«لقمان : ۱۹). 
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وقوله تعالى: [ ولا تصعَر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا 


يحب کل مختال فخور 4 لقمان: ۱۸ ) . 


ومن کل ما سبق يضح لنا أنه لا يتكبر إلا كل وضيع› ولا يتواضع إلا 
كل رفيع » فسبحان من تواضع كل شيء لعظمته وخضع. 

وللغزالي رأي جميل في ذلك فيقول: (التواضع لله بالفعل» ولسائر 
الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين وأحوال الصالين» وأحوال الرسول 
i iL ik ke ie i GP a‏ 
التواضع له خلقاً) ر ۷ .)(١‏ 


- كظم الغفيظ 

يعد كظم الغيظ من الأخلاق الفاضلة التى مدحها الله عز وجل حيث أن 
الغيظ انفعال بشري تصاحبه أو تلاحقه فررة في الدم فهو إحدی دفعات 
التكوين البشري» وإحدى ضروراته وما يغلبه الإنسان إلا بعلك الشفافية 
اللطيفة المنبعغة من إشراق القوى وإلا بعلك القوة الروحية امنبقة من 
العطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات(۸١٠).‏ 

وكظم الغبظ هو المرحلة التى تسبق العفو والصفح وهو وحده لا یکفي 
فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضغن فيتحول المعقد الفاير إلى إحنة 
غائرة ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين» وإن الغيظ والغضب لأنظف 
وأظهر من الحقد والضغن. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك 
الغيظ الكظيم في نفوس المتقين. . وذلك بالعفو والسماحة رالانطلاق. 

فقال تعالی : اطي الد ولان ر افاس رالة يب لضي 
(آل عمران .)۱۳٤‏ 

فالله سبحانه وتعالى يدعو الاس إلى السماحة فيما بينهم فيرى أن 
الذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون» والذين يجودون بالعفو 
رالسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون والله يحب انحسنين. 

انا التصرص التي ر ا ندل على كظم الفببظ 

مر الإسلام به ونهيه عن الغضب لأنه مدخل للشيطان فقد روى عن معاذ 
اا ی نے و رم د ا 
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ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور ‏ 
شاء) .)١٠١۹(‏ 

رقد استأذن رهط من اليهود على رسول الله فأذن لهم فقالوا: السلام 
عليك يا محمد فقالت عائشة رضي الله عنها بل السأم عليكم واللعنة 
فقال: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت : ألم تسمع ما 
قالواء قال : قد قلت وعليكم.( ٠٠٠١‏ ورفع إلى عبدالملك بن مروان أعرابي 
يقال له : حمزة» سرق وقامت عليه البينة فهم عبدالملك بقطع يده فكتب 
إليه حمزة من السجن يقول شعر : 

يدي يا أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مقاما يشينها 

فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة ٠‏ إذا ما شمال فارقتها بمينها 

فأبي عبدالملك إلا قطعه فدخلت عليه أم حمزة وقالت : 

يا امير المؤمدين بني وكاسبي وواحدي فقال لها بنس الكاسب لك هذا 
حد من حدود الله فقالت : يا أمير المؤمنين اجعله أحد ذنوبك التي تستغفر 
الله منها فقال ادفعوه إليها وخلي سبيله. 

وحكى عن جعفر الصادق أن غلاما له وقف يصب الماء على يديه» فوقع 
الإبريق من يد الغلام في الطشت فطار الرشاش في وجهه»ء فنظر جعفر إليه 
نظر مغخضب فقال : يامولاي «والكاظمين الغيط › قال : قد كظمت غيظي › 
وقال «والعافين عن الناس»» قال : عفوت عنك» قال «والله يحب الحسنين) 
قال : اذهب فأانت حر لوجه الله تعالى . 


هذا وكير من الناس يرون في الصفح والعفو عاراً وإنزالأً من شأنهم. 
فربا عجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عابد صنم» ولكنه وهؤ 
الحريص على إغراء الإنسان وإيراده الممالك لن يعجز عن المباعدة بينه وبين 
ربه» حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهلها الوثي الخرف» وهو يحتال لذلك 
بايقاد نيران العداوة في القلوب» فإذا اشتعلت استمتع الشيطان برۇيتها 
وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم( ۱١۱‏ ). 


فقد رو ان عمر رضي اله ده راي سکراًفارد ن اده زره 
فشتمه السكران فرجع عنه فقيل له : يا أمير المؤمدين لما شتمك تر كته قال : 
رهه انااد ار ع دات ارت انس فاب اا 
أضرب مسالما لحمية نفسي. ) 
وقال لقمان لأبنه : يابني ثلائة لا يعرفون إلا عند ثلاثة ة: لايعرف اليم 
إلا عند الخضب» ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا أخوك إلا عند الحاجة 
إليه» . 


وقيل في ذلك : _ . 

وإذا بغى باغ ا فاقجله بالمعروف لا بالمنكر | 

رالاق تحني ل اى باحرغيب بالان الغا وان مسح أخطاء 
الأمس بقبول العذرةء والإسلام يحارب الأحقاد ويقعل جرئومتها في الهد 
وقد اعتبر الإسلام من دلائل الصغار وخسة الطبيعة أن يرسب الغل في 


أعمافق النفس فلا يخرح منها إلا إذا أفسدوا. 


فالمسلم يجب أن يكون أوسع فكرة وأكرم عاطفة فينظر إلى الأمور من 
خلال الصالح العام لا من خلال شهواته الخاصة. وكلما ربا الان في القلب 
ربت معه السماحة وازداد الحلمء ونفر المؤمن من الغفضب . 

فقد قيل لرسول الله عَيّه : (ادع الله على المشركين والعدهم ! فقال : «إغا 
بعت رحمة ولم أبعث لعانا» .)١١١(‏ 

وعلى قدر ما يضبط المسلم نفسهء ويكظم غيظه ويلك قوله» ويتجاوز 
عن الهفوات» ويرثى للعغرات» تكون منزلته عند الله» ومن ثم استنكر 
رسول الله عه على أبي بكر أن يلعن بعض رقيقه وقال «لا ينبغي لصديق أن 
يكون لعاناً» وجاء في رواية ريا أبا بكر أصدقين ولعانين كلا ورب 
الكعبة)(۳١١).‏ 

وقد حرم الإسلام السباب بين المتخاصمين وكم من معارك تبتذل فيها 
الأعراض وتعدو فيها الشتائم المحرمة على الحرمات العزيرةء وليس لهذه 
الاثام الغليظة من علة إلا تسلط الغفضب وضياع الأدب. 

وملاك النجاة من هذا كله تغليب الحلم على الخضب) وتغليب العفو 
على العقاب . 

والإسلام دلا على مسلك أنبل وأرضى لله وأدل على العظمة والمروءة 
وهو أن يبتلع الانسان غضبه فلا ينفجر» وأن يقبض يده فلا يقتص» وأن 
يجعل عفوه عن المسئ من شكر الله الذي أقدره على أن يأخذ بحقه إذا شاء. 

فعلى المسلم أن يكون صدره سليماً من الأحقاد خاليا من الغش والحسد 
والنميمة والغيبة والغضب. 


peî‏ ا 
وهو من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها وندب الله عز وجل 
نبيه والمؤمنون للأخذ به قال تعالى : لإ فاصفع الصقح الجميل ) الجر ٠۸١‏ 
والعفو : هو الرضا بلا عتاب قال تعالى :وخ الو زار بالعرق وار 
عن الجاهاين ¢ الأعراف: :1 
وقال تعالى الاب لق قاين عو اشاي واب 
المحسنين 4 آل عمران ۴ 


نهنا الق مربط بخلق الكظم للغيظ والإحسان فليس هناك انلم 
للمرء ولا أطرد لهمومه» ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب» مبرأً من 
NEE E EREY‏ 
وأحس فضل الله فيها وفقر عباده ه إليها . وإذا رأي أذى يلحق أحدا من خلق 
) الله رثی له فلعل الله أن يفرج كربه ويغفر ذنبه» وبذلك يحيا السلم ناصع 
الصفحة راضيا غير ساخط خاليا من نزعات الحقد الأعمى ونظرة الإسلام 
إلى القلب خطيرة. فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس 
هجتها ويعكر صفوها: أما القلب الشرق فإن الله يبارك في قليله وهو إلبه 
بکل خير آسرع. روی عن عبدالله بن عمرو قيل : يارسول الله أي الناس 
أفضل ؟ قال : كل مخموم القلب صدوق اللسان : قيل صدوق اللسان نعرفه 
فما مخموم القلب؟ قال : هو العقي لاإثم فيه ولا بغى ولاغل ولاحسد. 


فالحقد يعمي فن الفجاال ويضخم الرذائل» وقد يذهب بالإنسان ادلي 


التخيل وافتراض الأكاذيب . وذلك كله ما يحذر منه الإسلام ويرى في منعه 
أفضل القربات(٤١١).‏ 


ولنا فى رسول الله وصحابته والأنبياء جميعا القدوة والأسوة والمثل 
العليا فقد كانوا جميعاً بمتلون هذا الخلق. وهو سر نجاح دعوتهم ونصرتهم 
على أقرامهم وصبرهم على أذى أقرامهم» فمنله مغل الصبر في الفضل 
والترغيب والأجر. بل هو أشق على النفس من الصبر» وهو بضاعة 
الصديقين» وشعار الصالين. 

وحقيقته أن يؤذي المسلم فيصبر ويتحمل» فلا يرد السيئة بغير الحسنة 
ولا ينتقم لذاته» ولا يتأثر لشخصيته مادام ذلك في سبيل الله» ومؤديا إلى 
مرضات اللهء وأسوته في ذلك المرسلون والصالحون إذ يندر من لم يؤذ 
منهم. 

وقصص العفو كثيرة جداء من ذلك عفو رسول الله عله عن زعيم 
المنافقين عبدالله بن أبي» فقد كان عبدالله هذا ألد أعداء الإسلام كان يحيك 
للمسلمين المؤامرات ويتربص بهم الدوائر للنيل من نبيهم وهو الذي أشاع 
فرية الأفك وغيرها. ولذلك كان حز الألم قاسيا في نفس الرسول وأصحابه 
ومع ذلك نجا هذا العدو ثم مرض ومات بعدما ملأت رائحة نفاقه كل مكان» 
وجاء وة إلى رسول الله عله يطلب منه الصفح› ثم طلب منه أن يكفن 
أباه في قميصه فمنحه إياه ثم طلب منه أن يصلي عليه ويستغفر له فلم 
يرد له الرسول الرقيق العفو هذا السؤال. لكن العدالة العليا حسمت الأمر 


کله فدزل قوله تعالى: [ استغفر لهم أو لا تستقفر لهم إن تستغفر لهم سين 
E E O‏ 
لفاسقين ‏ رالتوبة .)۸٠‏ 

وھذا هو أبو بكر الضدیق کان له قريب يعيش على إحسانه عليه .لکن 
هذا القريب لم يعورع عن الخبط في عرض السيدة عائشة في حادثة الإفك. 
فدفعته الحمية أن يقطع هذا الإحسان فنزل قوله تعالى ظ ولا يأتل أُولوا 
الفضل نكم والسعة أن يتوا ولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
a‏ 
1( فعفا بو بکر عنه وعاد بعطائه له( ۱١٩‏ ). 


وکان على eg‏ - يقول الي الان العفو قدرهم علي 
العقوبة.. 

وكان لحف بن قيس رحمه الله كير العفو واطلم ركان قول 
وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. 


ر ب ل غص 


قال تعالی: فمن عَقا وصح فأجْرة على الله 4 الشورى ٠‏ 4). وقال 
رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عه : «لأسبنك سباًيدخل معك قبرك 
فقال : معلك والله دخل لا معي كل هذه النصوص رغیرها کثیر لا یحصی 
يدلا على أهمية الحلم العفو وعلى الأجر والشوبة العظيمة على هذا 
الصبر الجميل» وكيف بنا لا نعفو ولا نصفح والله سبحانه وتعالى العظيم 
الخالق يعفو ويغفر للخلائق ويقابل السيئة بالحسنة والغفران فكيف بنا 
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ونحن لا نملك شيما. والقرآن الكرم مليء بالآيات التي تدل على أن الله 
غفور رحيم وحليم. 

قال تعالى : ظ واعلمُوا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله 
غفور حليم ‏ البقرة .)۲۴٠(‏ 

وقال : « وأن تعفوا أَفْرب للتقوى 4ر البقرة ۲۳۷). 

وقال : ظ فول مُعروف ومغفرة خير من صدفة يقبعها أذى والله غي 
حلیم ڇر البقرة ۲١۳‏ ). 


۲ - الوفاء بالود 


الوفاء بالوعد أو العهد أدب رباني» وخلق كر وسلوك إسلامي نبیل؛ 
والوفاء بالعهد هو : قيام المسلم با الحرم به سواء كان قولأً أ كتابة فإذا أبرم 
المسلم عقداأة فيجب أن يحترمه» وإذا أعطى عهداً فيجب أن يلتزمه . فالعهد 
لابد من الوفاء به كما أن اليمين لابد من البر بي . ومناط الوفاء والبر أن 
يععلق الأمر بالحق والخير وإلا فلا عهد في عصيان» ولا مين في مأثم قال 
رسول الله عه لہ ومن حلف علی چین فرأی غیرھا خیرا منھا فلیکفر عن مین 
وليفعل الذي هو خير . 

فالتزامه بدين الله واتباعه لشرع الله ومنهح رسوله له وفاء: ونم 
فلاعهد إلا معروف. ٠‏ 
ەأنواعالعهود ؛: | 

أولاً : العهود التي بين الله والناس قال تعالى: « وإذ أخذ الله مياق 
انبیین نا آتیتکم من کتاب وحکمة م جاء کم رسول مصدق لا معکم مین به 
ولتتصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذَلكم إٍصْرِي قالوا أفررتا قال فاشهدوا وأن 
عم من الشاهدین ) آل عمران ٤ (AI:‏ 

وعبادة الله عهد» والإحسان بالقول والفعل عهد» وإقام الصلاة وإيعاء 
الزكاة عهد ل وإذ أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدوت إلا الله وبالوالدين 
إحسانا وذي الفريى ويتام والمَساكين وفوأوا لاس حسنا وأقيمُوا الصلاة 
رآتوا الزکاة ثم ۶ إا قلیلا منكم وأنتم معرضون 4 رالبقرة: ۸۳). 
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نشر العلم وبيانه عهد ل وإذا أخذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيده 

للناس ولا تکتمونه 4 (ال عمران ۱۸۷). 

وبيع النفس والمال بالجنة عهد طن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالّهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في 
التوراة والإنجيل والرآن ومن أوفّى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعم 
به وذلك هو الفوز العظيم رالتوبة: .)١١١‏ 

وقال تعالى : هن الْمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه فمنهم من 
فض نحبه ومنهم من ينتظر وما دلوا تبديلا ‏ رالأحزاب ۲۳) . وهذا النوع 
من العهود هو أعلاها مكانة» وأقدسها ذماماء وهر العهد الأعظم. فإن الله 
خلق الإنسان بقدرته. ورباه بنعمته» وطلب منه أن يعرف هذه الحقيقة» وأن 
يعترف بهاء وألا تشرد به المغويات فيجهلها أو يجحدها( ١١١‏ ). قال 
تعالى : [ ألم اعد إِلَيْكّم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إله أكم عدو مبين 4 
رن 

ووفاء الإنسان بهذا العهد أساس كرامته في الدنيا وسعادته في الأخرة 
رمن وء ا ن بال ان تو لى لا تجن ارت . اذکروا نعمتي الي 
اع را ااي رتا رای اد ر 

ثانيا : العهود التي بين الناس مع بعضهم البعض مشل عهود الزواج» 
وتربية الأولاد وحقوق الجوار» وحقوق الإخوة إلى غير ذلك. 

والوفاء بالعهد يحتاج إلى عنصرين » إذا اكتملا في النفس سهل عليها 
أن تنجز ما التزمت به» فإن الله أخذ على آدم أبي البشرء عهدا مؤكد ألا 


DEE SEER 
A 


فضعف الذاكرة› وضعف العزيمةء عائقان عن الوفاء الواجب. 


والإنسان - لتجدد الحوادث عليه وترادف الهموم عليه - افتقر دائما 
إلى مذكر يغالب أمواج النسيان» ويمسك أمام عينيه ما يوشك أن يذهل 

منه. والقران الكرج يسجل لنا هذه حقيقة في أكر من آية منها على سبيل 
لغال لا الحصر قول تعالى ا و ای اا 
يذ کرون ) «الانعام | ٦‏ 

وقوله: [إ كذلك نخرج اموت لْعأكم تذكُرون 4 رالاعراف | (6Y‏ 
ولذلك فحت آية العهد بالتذ كير . 

وبعهد اله ووا ذلكم واكم , به كم تذكرون 4 «الأنعام | ۲ 

وقد کان رسول الله - وهو يدعو الناس الى الإسلام بيع الرفود القيلة 
عليه بععاليم تعفا حسب ما يرى من طاقتهم النفسية والعقلية. 


فعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : (كنا عند النبي تسعة أو ثمانية 
أو سبعة فقال : ألا تبايعون رسول اللّه؟ فبسطا أيدينا وقلنا OEE‏ 
رسول الله : قال : على أن تعبدوا الله ولا ت تشركوا به شيعا وتصاوا الصلوات 
الخمس» وتسمعواوتطيعواء وأسر كلمة خفية قال : ولا تسالوا للناس 
شیا . قال عوف بن مالك : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط 
أحدهم› فما يسأل أحدا ُن إياه) . 
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فهذا وفاء للبيعة ودفة فى تنفيذها . 

وقد بايع الرسول عله الأنصار أن يجندوا أنفسهم رأموالهم لحماية 
الدعوة. وقدموا دماءهم وأموالهم فى سبيل الله والدعوة(۷١١١)‏ . 

والحق أن الرسالات الكبرى أحوج ما تكون إلى رجال على غرار الأنصار 

يفتدون کلمتهم بأوراحهم وما لكون > لا يشغلهم عن ذلك عرض زائل . 

والوفاء بالوعود شرف عظیم فال تعالی: e‏ 
نقسه ومن أُوفّى بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما ) (الفتح : ٠‏ 

ا فل بای ال اغاق وا الط سر را لا 
تعالى» فقد روى أن رجلا من أهل المديدة يدعى ثعلبه أتى مجلسا من مجالس 
الأنصارفأشهدهم لئن آتانی الله من فضله آتیت منه كل ذى حق حقه» 
وتصدقت منه ووصلت القرابة» فمات ابن عم لهء > فورث منه مالا . فلم يف 
i ES Ca‏ > فدزل قوله تعالى ومهم من عاهد الله لمن آتانا من 
قضله لصفن وآنکوتن من الصّاین ۵ فلا آتاهم من قضله بخلوا به وتوو 


وهم مُعرضُون © فأعقبهُم نفاقا في بهم إّى يوم يلقوته بما أخلفوا الله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذبون ) رالتوبة / ۷١‏ - ۷۷). 


ص 


ومن أشد الآيات وقعا على النفس في نقض العهد قوله تعالى :ا 
۰ لین آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلوت () كبر مقا عند الله أن تقو لوا ما 
تفعلون ر الصف : ۲ - ). 

والحديث اللشهور› (اية المنافق نلاث : ذا حدث کذب وإذا وعد أخلف 


والوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكرية والخلال الحميدة 
يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون. 
وقال عمر بن الخطاب : لكل شيء رأس ورأس المعروف تعجيله. 


والاسلام يوصى باحشرام العقود وضرورة إتفاذ شروطها فالسلمون عر 
شروطهم كما دلنا على ذلك رسولنا الكرم راا و اا ای کا وا 


الحياة أساسها الوفاء بالوعود المشروعة. 


فقد تدابعت آبات القرآن تعض على الوفاء وتخوف من الغدر «واوفو 
ا ا و ا ا E‏ 

والغدر يتزع الثقة» ويدشر رالرى ررق ا اضر ومر تنشد 
قول تعالى : ولا تکونوا ابي تقضت عزلھا ہن بعدِفوّةنکانا درن 
أیمانکم دخلا بینکم ‏ (التحل / .)٩۱‏ 
الوغاء بالوعد واجب للمسلم والكافر. 

لا ینبغی للمرء أن یگون خسیضاً مع قوم وکریی مع آخرين فالفضلية لا 
تتجزأ. . ويحرص الإسلام على ذلك كيرا لميزه بذلك حيث إن من 
الصفات اللازمة لليهود نقض العهرد وكشيرأ ما غدرالشركون والبهوم 
بعهدهم مع رسول الله ( تله » من ذلك: 


ا حذيفة بن اليمان حيث قال : (ما معدي أن أشهد ندرالا أنني 


خرجت أنا وأبی الحسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكه تریدون محمدا؟ 
فقلنا مانریده» وما نريد إلا المديدة. فأخذوا منا عهد الله ومثياقه لسدطلق إلي 


الفصل الخامس - الأخلان الإسلامية في ضوء القرآن والسنة 


المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله فأخبرناه الخبر فقال : (انصرفا نفي 
لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم) . 

ومن الشئون التي اهم بها الإسلام ونوه بقيمة الوفاء بها كثيرأ وشدد 
على ضرورة الوفاء بها هي «الديون» فإن سدادها من اكد الحقوق عند الله 
تعالى . وأن صاحب هذا الدين يقتص الله منه يوم القيامة إذا مات إلا أن 
يقضى هذا الدين . حتى أن الشهيد يغفر الله له كل شىء إلا قضاء الدين. 

ومع ذلك الحذر الشديد وخطره في الاخرة إلا أن الناس قد استهانت 
بالديون فاقترضوها لشهرات الغي والبطون والفروج عن طريق الربا احرم 
تحريا باتا فنكبوا نكبات جائحة في ديارهم وأموالهم. 

وفي التاريخ الإسلامي وقائع لا لحصى من وفاء المسلمين بعهردهم مع 
السلم وغير المسلم. فالوفاء بالعهد في ذاته قوة» فوق أنه عدالة وفضيلة. 
فقد عرف المسلمون بالوفاء بالعهد حتى في الحرب فهم متمسكن باخلاقهم 
وعدم نقض عهرودهم. 


هوامش الفْصل الخامس 


. ٠٤۵۸/۳ رواه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل‎ - ١ 

۲ - مختصر صحیح مسلم للألباني / ص ۱٤١‏ ح رقم ٠۳۷‏ . 

۴ - المستطرف في كل فن مستشرف / ص ٠١۴‏ . 

؛ - الأخلاق في التصور الإسلامي / د. آمنه نصير/ ص ٤٦‏ . 

ه - منهاج المسلم/ لأبی بکر الجزائری/ ص ١٤۸ - ۱٤١۷‏ . 

٠١٤ص -المسقطرف/‎ ٦ 

۷ - في ظلال القرآن/ ج۳ ص ٩۸٩‏ . 

۸ - رواه مسالم في کاب الحدودء باب : قطع السارق الشريف وغيره | رالنھی عن 
الشفاعة في الحدود ۱۳۱١/۲۳‏ رقم ۱۹۸۸. 

.٤۱٤/۲۳ کنز العمال/‎ - ٩ 

-- سبق ذکره. 

اونمت ایم با راان رقم ۱۹۵۵ عن أبی یعلی شداد 
بن أوس عن رسول الله إل 

a 

۴ - خلف المسلم/ ص ٠١۹‏ . 

| سبق ذکره.‎ - ٤ 

روا یو داود في کتاب الطب رقم ۱۹ ارسي فی کاب السر رقم ۱١‏ 
وأحمد ج٤‏ » > ص ۰۱۸۱۷ 

- رواه مسلم في کتاب الفضائل باب رحمنه تله ج | ص ٩‏ ۸۰ 


۱¥ - رواه أحمد ج۲ ص ١‏ ورواه الترمذي في کتاب البر رقم ¥ 


E> 


۸ - مختصر صحیح مسام للألباني / ص ٤۹۸ . ٤٩۹۷‏ ح .)۱۷۷٤(‏ 

۹ - رواه مسلم في کتاب البر رقم ۰۸۷ وأحمد ج ۵ ص ۲٠۰‏ . 

.٠١۳/٣ناجرملاو -متفق عليه / اللؤلو‎ ٠١ 

. ۲٠۲ خلق الملسلم/ ص‎ - ١ 

۲ - اخرجه مسلم (۱۸۲۸ / ۱۹). 

۳ - أخرجه مسلم ( ۲۰۹۲ / )۷٤‏ وأبو داود .)٤۸۰۹(‏ 

.۷۳ مكارم الزخلاق / ص‎ - ٤١ 

۵ -الستطرف / ص .۱١۹‏ 

. ۳١ رقم‎ ۱١ مختصر صحیح مسلم / ص‎ - ٩ 

۷ - أبناۇؤنا بين وسائل الأعلام وأخلاق الإسلام / ص ۷۹ . 

۸ - مختصر صحیح مسلم/ ص ٤٤۲‏ ح ۰۱٩۹۸‏ والبخاري ٥۱۳/۱۰‏ . 

. ۰ مختصر صحیح مسلم / ص٣۱ / حدیث‎ - ٩ 

۰ - اخرجه الخاکم. 

١‏ - رواه الشيخان البخاري في باب الحياء ٠۲١/٠٠١‏ ومسلم باب شعب الإيمان 
£۱ 

. ١١۲ خلق المسلم / ص‎ - ۲١ 

۴۳ - أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد باب الحیاء ۲/ ۱۳۹۹ رقم ٤۹۸١‏ ومالك 
في الموطاً كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الحیاء ۲/ ٩۰٩‏ . 

۴ - أخرجه البخاري - الأدب المفرد - ۲/ ٠١‏ . 


.٠٠٤/ ٠١ أخرجه البخاري فى كتاب الأدب باب التبسم والضحك - الفتح‎ - ٠ 


<p 


الاخلاقهيالإسلام 

- اخرجه الترمدي في کتاب الدب ۵ / ۹۷ وایو داد باب ما جاء ل ا 
rtf‏ ) 

۷ - أخرجه الترمذي والطبراني من حديث عائشة 4٠١/۴‏ . 

۸ - خللق المسلم/ ۱۹۸ ۱٩۹‏ . 

اجرخ الفرماي رفال جذیت حن غر بپ راغا 

- أخرجه أحمد في ىده ٤٠٤/۳‏ . 

٠.1٤١ -خلق الملسلم/ ص‎ ١ 

۲ - خرجه البخاري برقم ۰ ۱٤۰‏ ومسلم رقم ۱۲۲ )۱۰٥۳(‏ ورقم ۰۷۲۹ ) 

E‏ ۰ والبخاري ومسلم ومالك والطبراني وان 
e‏ 

TT 

ارچ اخ ای وشل راناتی راو درد 

٦‏ - أخرجه البخاري رفك 

۷ - في ظلال القرآن / محمد قطب | جا / ص .٠٠۰‏ 

۸ - في ظلال القرآن/ جا / ص ۳۱۷. | | 

۹ - أخرجه البيهقی فى الشعب والترمذي )۲٤۷۸(‏ وابن ماجه .)۳٠٠٠۰(‏ 

۰ه = متفق عليه البخاري ( ۵۳۹٤‏ )۰ (۵۳۹۵) ومسلم (۲۰۹۰/ ۰.0۸۲ 

اف ار جه اراي وار ي ) 

۰ -رواه الترمذي.‎ ٢ 


۳ -أخرجه ابن مااجه. ` 


٤ه‏ - أخرجه البزار. 


٥‏ - رواه النسائي. 


٦ه‏ - رواه ابو داود. 

۷ -أخرجه البخاري/ 0۰۷/۱۰ ح ۰۹4 باب ٩۵‏ ومسلم )۲۰۳٤(‏ ح 
¥ ۲ باب ۲۹ . 

۸ - أخرجه البخاري في الأدب 1°/ EAN‏ 

۹ - آخرجه الترمذي 1٦۸ / ٤‏ ح ۲١۱۸‏ وأحمد في مسنده ۲٠۰۰/۱‏ . 

. ۳١ص‎ / خلق المسلم‎ - ٠ 

١‏ - أخرجه أحمد. 

۲ - اخرجه زحمد . 

۳ - أخرجه مالك . 

. ۳۳۵/۹۴ وأبو داود‎ ۱٤٤۷/۳ اخرجه أحمد‎ - ٤ 

- أخرجه البخاري . 

- اخرجه ابو داود في کتاب الأدب / ٠١١/١‏ . 

۷ - رواه التر مذي . 

۸ - مکارم الأخلاق / ص ۱١۷۰۱۹۲۰٣‏ . 

۹ - أخرجه الترمذي . 

١٠-أخرجه‏ البخاري . 

۱- زخرجه مسلم ۱١۱۷/۳‏ . 

۲-- اخرجه البخاري ۲۱۵/۱ ومسلم ٠٤١۹/۳‏ ح ۲١‏ في الإمارة ۲۴ / هد وأحمد 
في مسنده ۱۱۱/۲ . 

۴۳ - کنر العمال ٦۳/۳‏ . 


٤‏ - آخرجه الطبراني 
-٥‏ منهج التربية النبوية للطفل / ص ٠١۷٤‏ . 
-رواهمسلم, ۰ ) 


۷ -- وواه البخاري : 

۸~ رواه أحمد والحاکم عن أبی بكر - الجامع الكبیر ٠.۸٤١ /١‏ 

۷۹ و ا ا ی و ا ا 

۴٤۱ / ٤ رواه بو داود في باب تقل احدیث / ۲۱۹/۱۴ والترمذي في البر‎ A» 

۸١‏ - رواه مسلم في النکاح باب : تحر إفشاء سر المرأة ۲ / ¶ ۰ واو داود في باب 
نقل الحديث . 

۲ - کنز العمال ٩۳/۳‏ . 

۳ - آبناژنا / ص ۸٩‏ . ' 

رجه الس هنقي فی دلائل ومصسح یح الس خاري (۲۲۷۷) ومستام 
)1.8/۷۹۲( . 

.)٩۱۱٩( رواه مالك والبخاري‎ - ٥ 

۸ - متفق عليه أخرجه البخاري )٩۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹/ .)۱١۷‏ 

e ۲۰۲۱٣ ( والشرمذدي‎ ) ٤۷۷۷ ( زخرجه آبو داود‎ - ۷ 
N REE 

۸ - رراه مسلم . 

.٠٠۹ إحياء علوم الدین | ج۳ / ص‎ - ٩۹ 

ارآ دار دو ۷ ن جوت غه اعات 


- راجع بالعفصیل الإحیاء/ ج۳ / ص ۲٤١ - ۲٤٤‏ . 


E> 


۲ - منهاج المسلم / ص ٠١۸‏ . 
۴ - خلق المسلم / ص .٠١١‏ 
٤‏ - المستطرف / ص ١٥٦ه.‏ 

.١١۳ خلق المسلم / ص‎ - ٥ 
. ٠۳١ مکارم الزخلاق / ص‎ - ٩٩ 
.٠٤١ / -منهاج المسلم‎ ۷ 

۸ - مکارم الزخلاق / ص ۱۳۳ . 


. ٠١١ -المرجع السابقة / ص‎ ٩ 

١١‏ - رواه البخاري ومسلم. 

۱- کنز العمال / ۳۱۹/۳. 

۲ -- أخرجه مسلم ۲٠٠١ / ٤‏ في البر والصلة باب استحباب العفو والتواضع ج 
.eA^‏ ) 

۴ -أخرجه البخاري - الفتح ٤٤١ / ٤‏ في الإمارة رعى الغنم عليقراريط ح 
۲ عن أبى هريرة. 

٤‏ - أخرجه مسلم وأبو داود والحاكم في کتاب الان ج١‏ ص ۰۱٤۷١۷‏ وابن ماجه 
في الدعاء ٠١‏ وأحمد ج٤‏ ص ٠۳١۳‏ . 

.ه١١ الإحياء/ ج٣ / ص‎ ١١١ منهاج المسلم / ص‎ - ٠٠١ 

٠٠‏ - رواه البخاري. 

-الإحیاء | ج٣‏ / ص ٤۸۳‏ - 4۹۷ . 

۸ - في ظلال القرآن / سید قطب / ص ٤۷٥‏ | ج 


۹ - سبق ذکره أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


۰ - جاء بلفظ آخر إن اله رفیق بحب الرفق يعطى عليه مالا يعطى على العف 
آخرجه مسلم ۲٠۹۳(‏ | ۷۷) من حديث عائشة. 

- خلق المسلم / ص ۸۷ ۸۸. 

۲ ¬- رواه مسلم . | 

۴-أخرجه ابن أبى دنيا في الصمت وضعفه الجمهور وقال أحمد حسن. ‏ 

ا د غ 

.٠١١ --خلق المسلم/ ص‎ ٥ 

.٥۷ خلق المسلم / ص‎ -- ٩١ 

۷ ¬-المرجع السابق / ص ٥۹‏ . 


لفل |لسادس 
الخلا في فكربعض العلماءوالمريين 


القصل السادس - الأخلاق في فكر بعض العلماء والريين 


Bp 


نمهید : 

وبعد هذه الجولة الموجزة مع القيم الأخلاقية في شتى الميادين» وفي جوانب 
حياة البشرء ومعرفتنا بأهم خصائص ومميزات الأخلاق الإسلامية وأهدافها 
فارشا 

بقيت لنانقطة أخيرة في هذا الكتاب وهى أن نقدم نموذجاً لبعض الفكرين 
الإسلاميرن الذين برزوا في علوم د شتى وكان من جملتها علم الأخلاق› وكانوا 
أعلاما بارزين في تأسيس وتنظير علم الأخلاق من أمغال : الإمام الغزالي وابن 
الجوزي وابن مسكويه. مع اختلاف كل منهم في المنهج والتطبيق. 

فمثلا الغزالي غلب عليه طابع الصوفية. وابن الجوزي وهو عالم فقيه وواعظ 
جاءت نظريته الأخلاقية متأثرة بذلك .وابن مسكوية كذلك غلب عليه الطابع 
الفكري . 

وسوف أقتصر في هذا الكتاب على تقد نموذجين من الأعلام والمربين في 
مجال علم الأخلاق وهما: الغزالي وابن مسكويه. 


) الأخلاق في الإسللام 
الأخلاق عند الغزالي 


(ROO -f0۹) 


التعريف به: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» ولد في قرية ‏ 
«غزالة» من أعمال طوس إحدى مدن خراسان سنة ۰ ٤ه‏ الموافق ۱۰٥۸‏ لِه 
العديد من الكتب والؤلفات من أمغال أيها الولد والمنقذ من الضلال وإحياء 
و ا 

هتم الغزالي بدراسة ألأخلاق وتناول أهميتها في حياةالفرد والأمة وقد عفد 
للأخلاق جزءاً كاملاً في كتابه الأحياء يبحدئ بحثه فيه بيان أهمية حسن الاق 
والترغیب فيه بقوله : ل فانلق صفة سيد المرساين وأفضل أعمال الصديقين» زهو 
على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المحعبدين والأخلاق 
السيئة هي : السموم القاتلة والمهلكات الدامغة» والخازي الفاضحة ر الرذائل 
الواضحة» والخبائث المبعدة عن جوار رب العالين...) وهو يرى أن هذا التوع 
من الم واجب تعلمه على كل ذي لب لأن القلوب لا تخلو من الأسقام 
i O |‏ 
(الشمس :44(. 
TT‏ 


الحكمة: الشجاعة, العطة الحدل۔ 


فالحكمة: حالة للنفس بها تدرك الصراب والخطاً فى الأفعال الاختيارية. 


الفصل السادس - الأخلان في ذكر بعض العلماء والمريين 
والعدل : حالةللنفس بها تسوس الغضب رالشهوة وتحملهاعلى مقتعضى 
الحكمة. 
والشجاعة : تجحعل قوة الغضب منقادة للعقل فى إقدامها وإحجامها. 
والعضة : تأدب قرة الشهرة بتأديب العقل والشرع» فالحكمة فضيلة القرة 
العقليةء والشجاعة فضياة القرة العصبية» والعفة فضيلة القوة 
الشهوانية والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب . 
ومن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الفرعية الجميلة. والناس 
متفاوتون فى هذه الفضائل(') . 
الطريق إلى تهذيب الأخلاق ؛ 
تتحقق طمأنينة النفس وعلاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديغة عنهاء وجلب 
الفضائل والأخلاق الجميلة إليهاء فالغالب على أصل المزاج الاعتدال فكل مولود 
يولد على الفطرةوإ نما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»ء كل ذلك بالاعتياد 
والتعليم. 
فكما أن البدن فى الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوي بالدشوء والتربية 
والغذاء.. فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال» وإنما تكمل بالتربية 
وتهذيیب الأخلاق والتغذية بالعله("٠.‏ 
نلحظ من هذا تمجيد الغزالي للعقل وهو يجمع في نظريته الأخلاقية بين العقل 
والشرع رغم نزعته الصوفية. فقد جعل الشرع والعقل معياران للمعرفة ومصدران 


< 


والعقل يطلق ويراد به عند الغزالي أحد معنيين: 
أحدهما : أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم ) 
الذي محله القلب . ) ) 
والثاني : يطلق ويراد به مدرك للعلوم فيكون هو القلب يعنى تلك اللطيفة("). 
وقد بينا في هذا الكباب سابقا رأى الإمام الغزالي في مدى قابلية الأخلاق 
للعغيير والتعديل. وأن ظريق العغيير هو الرياضة والاعتياد وكغرة العمل ويعدى ‏ . 
بالرياضة :حمل النفس إلى الأعمال التى يقتضيها اخلق الطللوب وير آن الاب 
فی ك لی ارت قراب 
الأرلى :وهو الإنسان الذي لا ييز بين لق واباطل والجميل والقيح i‏ 
كما فطر عليه خاليا عن جميع الاعتقادات» فهذا سريع القبول للعلاج 
r a hi O i‏ ا 
اجاهدة فيحبن خلقه في اقرب زمان؛ 
الثانية: : أن يكون قد عرف القبليح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زین له سو 
عمله انقيادا لشهراته. وأمره أصعب من الأول إذ عليه نزع ما رسخ 
في نفسه أولا ثم غرس صفة الاعتياد للصلاح فهو قابل للرياضة. ) 
الغالئة أن يعتقد في الأخلاق القييحة أنها الراجبة اللستحسنةفهذايكاد قتع . 
معا جته ولا یرجی صلاحه إلا یسیرا. . 
الرابعة : أن يكون مع نشاته على الرأي الفاسد وتربيته على العمل به» يرى | 
ا و ق ر e‏ . 
امراتب. ) 


فالأول جاهل فقط» والثاني جاهل وضال والتالث : جاهل وضال وفاسق 
والرابح جاهل وضال وفاسق وشرير‹“. 

ثم يوضح الغزالى علامات حسن الخلق » فيرى أن كل إنسان يستطيع مجاهدة 
نفسه أدنى مجاهدة حتى يترك المعاصي . فحسن الخلق هو الإيعان» وسوء الخلق 
هو النفاق . كما أوضحت الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة. 


فمتى اعتدلت النفوس» ونقيت من الغش والغل والحقد فأثمرت الرضابكل 
ما قدره الله تعالی فهذا منتهی حسن الخلق . 

ثم يؤكد الغزالي في نظريته الأخلاقية على ضرورة رياضة الصبيان في أول 
نشأتهم وتأديبهم وتحسين أخلاقهم فهم أمانة لدى الوالدين. لأن كل طفل قابل 
لكل ماينقش ومائل إلي كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير سعد في الدنيا 
والآخرة وشاركه في الثواب أبواه. وإن عود الشر وأهمل شقى وهلك وكان 
الوزر مستولية('). ¥ با أيه دين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا 4 (التحرج 
:(. 

هذا : والغزالي يدلي برأيه في بعض الفضائل من ذلك ما أوضحناه سابقا في 
الكتاب من رأيه في الغضب وفي الحلم وما أوضحناه كذلك في الكتاب من راء 
في بعض قضايا الأخلاق الإسلامية. 
ومن اراثه الخلقية : رأيه في «الرياء» حيث يرى أنه يكون في: 

البدنء والزي» والقول والعمل» والاتباع. كما يكون في العبادة وفي غيرها 


والرياء في غير البعبادات ينطبق مثلا على من ملك مالا حلالاً وينفقه في الخير 


که لم بقصد بذاك وجه لل تعالی رالریا اساد کان رصلي ریصرم ربح 
أجل الرياء امحض دون إخلاص النية لله تعالى ٠‏ . 


ولخطورة أمر الرياء اکر من یکات دد رخ رتیه عدة دة طرق 

لعلاجه as a i‏ فیغول في علاج 
الرياء: 

دوأما الدواء العملى ى أن يعود نفسه إخفاء لعبادات وإغلاق الأبوا اب 
دونها > كماتغلق الأبواب دون الفواحش حتى يقنع قلبه بعلم الله أو اطلاعه 
على عباداته. ا اوی ای الا اا را دار اا 
بالقناعة وقطع الطمع واستحقار مدح الخلوقين..:)(١).‏ 
هذا وقد أبرزالغزالي الحالات التي تجوزفيها ال لغيبة توجزهافيمايلي. ‏ ) 

٤ التظلم.‎ - ١ 

۲ - الاستعانة على تغبير اللنكر ورد العاصي إلى الصلاح. 

۳ -تحذير المسلم من الشر 

۽ - إذا كان الإنسان مجاهراً بالفسق:(۸). 
شم يحدد الفزالي مایجب أن يضعله من جاءه نمام فقال؛ 

١‏ - أن لا يصدقهء لأن النمام فاسق.. 


۲ - أن ينهاه عن ذلك وينصح له. 


۴ - أن يبغضه فى الله لأن الله يبغضه. 


الأصل السادس - الأخلاق في فكر عض العلماء وا لمربين 
٤‏ - أن لايحمله على التجسس والبحث ولا يرضاه لنفسه. 
وهكذا نحد أن الغزالى يعرض الخلق الحسن ويرغب فيه ويأتى بالأدلة العديدة 
عليه من الكتاب والسنة. وينهى ويذم الخلق السيئ ويحذر منه بالأدلة أيضا 
ويضع الحلول والعلاج لتلك الأخلاق المذمومة. 


الأخلاق في الاسلام 


اين مسکویه 
و فاسطته الأخلاقية 


راو می انف بز یکو راد ما ۴۷١‏ ریا ورای ا 
١‏ . أي عاش حوالى مائة سنة . كان قد صحب كفيراً من الشخصيات الكبيرة 
الحاكمة فقد صحب الوزير أبا الفضل والملك عضد الدولة البويهي وغيرهما 
ويعد ابن مسكويه من أبرز علماء الأخلاق في الإسلام. 

ومن أشهر مصنفاته الأخلاقية : كتاب تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق 
لذي كان له تأثير كبير في توجيه التربية الأخلاقية في العالم الإسلامي إلى عهذ 
قريب . ولسكوية كتب أخرى في الأخلاق مغل :كعاب السعادة فضلاعن 
مصنفات أخرى في مختلف الفروع. 

وقد ضاق ابن مسكونة بأخلاق عامة الناس في زمانهء رأعان آن اکدرهم ق 
صار وبالا عظيماعلىمنظومة الأخلاق في عصره› من أجل ذلك تصدى 
مسكوية لهمة إصلاح الفساد الخلقي الذي عز عليه أن يسود عصره» واحتلبت 
الأخلاق المكانة الأولى عنده ويعد من أكثر مفكري الإسلام عناية بر ضع الأسس 
الفكرية للتربية الخلقية التي استهدف بها القائمين على تربية النشء. كما قدم لهم 
مجموعة كبيرة من ا لمكم والوصايا والآداب والدماذج العملية للأخلاق الفاصلة؛ 
- مصادر آرائه في التربية الأخلاقية. 

اسطاع مسکوبة ن یقدم تسق اخلاقبا میکاملا؛ قد استقی آفکاه من 
مصادر شتی منهاً: ‏ 


أولأً : الحكمة الشرقية القديمة: كان مسكويه من أصل فارسي . لذا تأثر بكثير 
من الأساليب الفارسية في التربية. كما عنى بالحكم والأمغال والآداب 
الفارسية القديمة. 
ثانيا : الفلسفة اليونانية: 
تأثر مسکویه کثیراً بالذاهب الأخلاقية لدى فلاسفة اليونان القدماء ومن أهمهم: 
١‏ - أفلاطون : تأثر بآراء أفلاطون في الفضائل فقال أنها أربع : 
)١(‏ الحكمة : وهي فضيلة النفس الناطقة. 
١ (‏ ) الحصهةه : رهي فضيلة النفس البهيمية. 
(۴) الشجاعة : وهي فضيلة النفس الغضبية. 
)٤(‏ العدالة: وهي فضيلة جامعة تحدث من اجتماع الفضائل الثلاث 
السابقة(“) . 
۲ - أرسطو : تأثر بكثير من آراء أرسطو الأخلاقية. 
۴ - الرواقية : تعرض مسكوية لأهم آراء الرواقيين في الأخلاق . 
كما نا كرت اراد جاترس اة رخا مرف ال عبرب 
نفسه» ونظريته في اللذة والألم . كما تأثر باراء بريسون الفيغاغورى 
احدث . 
٥ه‏ - الشريعة الإسلامية : فقد زعم البعض أن مسكويه كان يفصل بين الدين 
والفلسفة في مجال الأخلاق » وأنه أقام فلسفته الأخلاقية حسب أصول 


الأخلاق هي الإسلام 

العقل وحده دون القأثر بالدين . ولكنه في الحقيقة أراد أن یشبت أن قوانن 
الأخلاق الفلسفية لا تخدلف عن قوانين الأخلاق الدينية. 

ومسكوية عرف «الخلق» بقوله «الخلق حال نفس داعية لهاإليأفعالهامن 
غير فكر» ولا روية) 8 

فلق عنده هيئة ثابعة وليست مؤقتة معني أن الق لايصير خلا إلا بذ 
كونه هيئة راسخة في الإنسان ومستمرة. كما قال بذلك الغزالي من قبل. 
- مصدرالخاق عند مسكويه, 

عرض مسكوية لوجهات نظر العلماء افتلفة تاولا بانقد والتحليل وهي : 


و 'اتجاه القائلين بالضطرة وحدها, 


یری أنصار هذا الرأي أن اخاق ثابت» يولد مع الإنسان ولا يمکن تبدیله ار 
تغييره» إذ الصفات الخلقية كالصفات الجسمية تماما . 


ومن هؤلاء د في العالم الغربي الحديث «اسبنيوزاء وکانط وشبنهور رکذاك 
أصحاب نظريات الغرائز من علماء النفس ادن من يعتقدون أن الإرادة 
الإنسانية سجينة في نطاق حديدي من الغراثز والطبائع. 


ومسکوه یرن غرلا ځا کل ري او یي لاچکی ندیه اد 
يعني إبطال قوة التمييز أو العقل عند الإنسان» إذ يصبح أشبه بالحيوان كما 
PEN EER AF‏ وهذا قول 
ظاهر اا ت ا 


إِذن مسکویه یؤید الرأي القائل بإمكانية تغيير وتعديل الخلق. 


ثانيا : اتجاه القاتلين بتأثيرالبيئة وحدها؛ 

يرى أصحاب هذا الرأي أن البيئثة وحدها هي التي تساعد على تكوين 
الأخلاق ويرون أن جميع مظاهر السلوك الإنساني مكتسبة. ومن يؤيد هذا 
الرأي في عصرنا الحالي : أغلب علماء «الأنشروبولوجيا الاجتماعية» وعلماء 
النفس الاجتماعي وأنصارالمدرسة السلوكية في علم النفس التي أسسها العالم 
الأمريكي «واطسن». 

أما مسكويه فقد عاب على هذا المذهب إغفاله حقيقة التباين الفطري بين 
الناس. والتفاوت في الاستعدادات بين الناس. 
ثالتا : اتجاه القائلبن بالفطره والبيئة معا : 

وهو رأي جمهرة علماء النفس والتربية اليوم. أنه لابد من رد الأخلاق إلي 
الفطرة والاكتساب. ولقد أيد القرآن الكرج هذا المنهج فنوه بهذين المصدريين 
مشير إلى الفطرة في قرله تعالى : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 
(التين : ٤‏ ) وأشارإلى الاكتساب في قوله تعالى لإ ونفس وما سواه 
مها فجورها وتقراها 4 رالشمس:۷ - ۸). ) 

وقد رد مسكويه الأخلاق إلي كل من : الفطرة والاكتساب أو الطبع والعادة 
واستخلص مذهبه بطريقة علمية تستند إلى ملاحظة اختلاف الأطفال فيما بينهم 
في قبول التأديب والاستجابة للتربية الأخلاقية. أي تفاوتهم في الصفات الخلقية 
- ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن نغفل أثر البيئة والاكتساب » فإن الطباع المذمومة 
التي قد يولد بها الإنسان ليست لهاصفة الجبرية أو الإلزام» بل إنها قابلة 
للتعديل. ومن هنا تبرزفي نظر مسكويه أهمية التربية الخلقية للأطفال » إذ أن 


طف ۰۲۱۲(4 


ومسكويه لم يكف بترديد البدا السقراطي : (الفضيلة علم والرذيلة جهل) 
بل ضیف ن إلي العرفة شرطا اخر وهو الإرادة فلابد من العمل بها والعمل لا يتم 
إلا عن إرادة واختيار("'٠.‏ | 

ا عا فان ری اة ند گرا جمد تخ ها 
مصدرين: 

٩‏ -الدين. 

-علم تدبير النزل. 

وهو علم يدعو إلى مراعاة مجموعة من الآداب» لا تخص طبقة دون سواها 
بل هي عامة تشمل أطفال الفقراء والأغنياء على السواء بغير تفرقة. 

من تلك الآداب :داب بحنب العرف والرفاهيةءآداب تعد الفضائل راحب 
الرذائل واحترام رالد والعلخة. ) 

كذلك ينبه مسكويه إلي أهمية الثواب والعقاب كوسيلة لتربية اخلقية فبؤكد 
على ضرورة المدح وإ إكرام الفرد على كل خلق فاضل باللسان وببعض الحوافز. 


وركذلك العقاب والتوبيخ على كل خلق قبيح مع عدم الخويف يف الشديد 
رالإرهاب في تربية الأحداث<*'. 


يعضح لنا من خلال عرضنا لآراء مسكويه في الأخلاق هبق غابافي آرن 
مع الماع الغزالي في الأخلاق. 


ویحدد مسکویه شروط نتحصيل الفضيلة وهي: 


١‏ - العلم. 


¥ — الإرادة. 


۴ - الغبات من تكرار العادة والتدريب حتى تصير ملكة وخلقا. 

- هذه مجمل آراء مسكويه في الأخلاق نلحظ فيها مايلي: 

١‏ - حدد مسكويه معياره الخلقي في الالتزام بالشريعة» وبهذا المعيار يستطيع 
الإنسان تحصيل السعادة القصوى. 

۲ - الإهتمام بالعقل ومدى التزم هذا العقل بالشرع . 

۳ - حاول التوفيق بين النظر والعمل فجاءت نظريته شاملة للجوانب الأخلاقية 


النظرية والعملية. 
٤‏ - قال البعض أن مسكويه قام بوضع الأصول النظرية لمبحث الأخلاق› ویز 
فيه . 


ه - اهتم كغيرا بالحديث عن التأديب والتربية للأحداث أو الصبيان كمافعل 
بذلك الإمام الغزالي وريا يرجع هذا التشابه إلي اتفاق كلا منهما في النقل 
عن ثقافة واحدة ولكن يبدو أن مسكويه قد تأثر كثيراً في نظريته الأخلاقية 
بالفلسفة اليونانية فجاءت نظريته معبرة عن الغقافة التي نقل عنها(°')› . 

ومع هذا فيمكن القول بأنه أثر فيمن جاء بعده ممن تحدثوا عن العأديب أو 
التربية عموما عند المسلمين كالغزالي مغلا . إلا أن الغزالي كان أقرب إلي الدين 
الإسلامي وروحه من مسكويه. فكانت السعادة عنده - كما أوضحنا - تتحقق 


بطاعة الله والقرب منه ومادة التربية عنده من الكتاب والسنة لمن الفلاسفة 
فرجا يرجع التشابه إلي كونهم قد نقلوا ونهلوا من ثقافة العصر السسائدة والتي 
توفرت مصادرها امترجمة آنذاك والفلسفة اليونانية كانت من آقواها0 .٠‏ 
را ق رایت مت ف مهما اغا على مره بی ایق ات رالا ا 


انه لابد أن يقر بان مسكلويه هو من أوائل الؤسسين لملم الأخلاق بجدارة وعلم 
وتقافة واسعة. 


حت ا 


هوامش العمصل السادس 


.۸١ الإحیاء / ج٣ / ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق / ص ۸۸. 

۳ -المرجع السابق / ص .٦‏ 

.۸۲ -المرجع السابق / ص‎ ٤ 

-الإحياء / ص ٠١١‏ . 

. 4١٣١ - ٤١١ -الإحياء / ص‎ ٦ 

۷ - الإحياء / ص ٤٤١‏ . 

۸ -الإحیاء / ص ۲۱۹ - ۲۲٤‏ . 

٩‏ - الأصول الفلسفية للتربية 

. "١ تهذيب الأخلاق /| ص‎ "١١ -الأصول الفلسفية للتربية / ص‎ ١ 

.١١ تهذيب الأخلاق / س‎ - ١ 

. "٠١ - ۳١ المرجع السابق» ص‎ - ١ 

۳ -المرجع السابق. ص ١۷١‏ . 

. ٠١ المرجع السابق »ص‎ - ٤ 

1٥‏ - مدارس التربية في الحضارة الإسلامية | د. حسان محمد حسان» د . نادية 
جمال الدین / دار الفکر العربي/ ص ۲۹۷ . 

. ۲۷۷۰۲۷٦ المرجع السبق/ ص‎ - ٦ 


خانمه 
رفى نهاية هذا العمل لا أملك إلا أن أتقدم بالحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات وأصلى وأسلم على الحبيب المبعوث رحمة للعاملين. وقدوتنا 
وإمامناء وأسوتنا الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه. 


فهذا الكتاب جهد متواضع قمنا فيه بتقدم صورة موجزة عن الأخلاق 
الإسلامية أسسها ومصادرها وغاياتهاء رالمقياس الخلقى فيها. معتمدين في 
ذلك غالبا على القرآن الكرم الحفوظ › والسنة النبوية المطهرة» فهما 
الملصدران الأوليان للأخلاق الإسلامية» وهما دستورا الأمة - لقد استوعب 
القرآن والسنة با احتويا من تعاليم وأحكام جميع جوانب الحياة ع 
اختلاف العصور والأزمان» وتباين الأحوال والمتغيرات . فنظما علاقة الفرد 
بخالقه - عز وجل - وعلاقته بأبناء جنسه» وعلاقته مع نفسه. فلم یتر کا 
فضيلة من الفضائل إلا وجهاإليهاء ورغبافيهاء وجعلا عليها الثواب 
والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. ولم يتركا رذيلة من الرذائل إلا ونبها 
على أخطارهاء وأمر بالابتعاد عنهاء وتجنبها وبيان مضارها وسوء عاقبتها 
على الفرد والجماعة في الدنيا والأاخرة. وبهذاالدستورغدت الحياة 
الإنسان منظمة وفق قانون إلهى بحكم دقيق. إن سار مطبقا تعاليمه بجح 
وفاز. وإن نأى عنه خاب وخسر. ومن خلال هذا الكتاب عرفا أن سلامة 
الجتمع» وقوة بنيانه» وسمو مكانته» وعزة أبنائه مرهونة بتمسكه 
بفضائل الأخلاق » كما أن انهياره وشيوع الانحلال والرذيلة والفساد فيه 
مقرون بنبذه الأخلاق الحميدة والابتعاد عنها. 


م 


وقد أوضحنا في هذا الكتاب أن التاريخ أكد لنا أن نهضة الأم وازدهار 
حضارتها وتطورها يرتبط بامتلاك أبنائها نفوسا فوية» وعزهة ماضية 
) رعا قربا راحلا جك وة فاضا رفاك انها رفا 
صادقا بفكرتها . وهذا ما وجدناه في الدين الإسلامى والمسلمين؛ فالميزة 
الأساسية للنظام الإسلامي تتمغل فيمايرتكز عليه من فهم للحياة 

وإحساس خلقى بها . ولقد امتلك المسلمون زمام الدنيا وقدموا للناس أفضل 
حضارة عرفها ارخ يوم عاشوا الإسلام نظرية وتطبيقا 0 
عقيدة وأخلاقا. 


وتعد الأخلاق من الوضوعات التي تشغل حيزاً كبيرا من اهتمام 
الإنسان» وتستحوذ على تفكيره أو ينبغى أن تكون كذلك فالإنسان لا 
يستطيع أن يستغنى عن الأخلاق في أي لحظة من لحظات حياتهء ولا 
يستطيع أن يستغنى عن مغل أعلى في سلو كه ؛ أو معيار للحكم على أفعاله» 
وأفعال الداس بالخير أو بالشر» ولا يمكن أن يتصور المرء إنساناً يعيش بلا 
ضمير يحاسيه إذا اجا ربلرمة إا استمر فى الخطاً وقادى في الشر. 
ومهما کانت الدرجة التى قد يصل إليها الإنسان من التردى الأخلاقي في 
ای ی ی و ا ا 
حياته الواقع المعاش با مئل العليا. 

وهذا الكتاب يلقى نظرة مركزه علي الفكر الأخلاقي في E‏ 
الختلفة» وعلى أهم النظريات الأخلاقية الى انبغقت عن هذا الفكر معبرة 
مو ارات اکر ادر اتسر ورد اراتا ی یل ابر 


— _ 


أخلاقية ينبغى أن تحكم الإنسان» وتنظم علاقاته بوصفه كائناً أخلاقيا 
مكلفاً ومستولاً ومجزيا إن خيراً فخير وإِن شرا فشر. 

ويعد الكتاب مدخلا أولياً لدراسة موضوعات علم الأخلاق» ولهذا فإنه 
لم يكن من هدفنا الاستقصاء والتفصيل › وإنغما فقط إلقاءبعض الضرء على 
هم مسائل هذا العلم . 

ومن هنا نجحد أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون قيم» فهو الكائن 
الوحيد في هذا الوجود الذى لا يكتفى بإشباع حاجاته ورغباته الأولية من 
طعام وشراب. بل يتطلع دائما إلى قيم توجه حياته وأخلاق تضبط سلوكه› 
فهو كائن أخلاقي بطبعه. مزج في حياته الواقع المعاش بالمثل العلياء ويجمع 
في سلوكه بين مرتبة الحاجات الغريزية» ومرتبة الضمير الخلقى والسمو 
الروحي. 

ومن هنا كانت أهمية الدراسات الأخلاقية» وأنها ليست مجرد دراسات 
أكاديية منعزلة عن حياة الناس. وإ نما هى دراسات مرتبطة ارتباطاً وثيقا 
بها .تمتزج بسلوكهم امتزاجا عضويا منذ فجر التاريخ» وستظل الأخلاق 
والدراسات المرتبطة بها محل اهتمام البشر ومحور حياتهم. ونأمل أن 
يسهم هذا الكتاب في إلقاء الضرء على المنظومة الأخلاقية في الإسلام» 
فضلاً عن إثارة الاهتمام وفتح الشهية لمزيد من الدراسات والكتابات في 
مجال علم الأخلاق . 

ونستطيع أن نستخلص بعض النتائج لما سردناه ووصلنا إليه من خلال 
دراستنا عن علم الأخلاق الإسلامية : - 


<p 


١‏ - أن الأخلاق الإسلامية اختلفت عن الأخلاق الأخرى غير الإسلامية من 
حیٹث مضمونهاء ومصدرهاء وغاياتها› وشموليتها i‏ 
العادلة. 


۲- إن هدف الإنسان ف هذه الحياة هو عبادة الله وخلافته ف الأرضٍ 
وتعمير الكون ومحاربة الفساد» وکل هذا لا ي يعم إلا عن طريق التمساك 
بالأخلاق الإسلامية. 

۳ - ينبغى تربية الفرد على عقيدة العوحيد وغرس الوازع الديني فيه 
والضمير الأخلاقي الذى يعد قبسا من نور يضيء للإنسان طريقة 
ويهديه إن أظلم عليه السبيل» والتبست عليه المسالك» ويصبح بذلك 
قادرا علي التوافق مع نفسه سرا وعلانية؛ فيعمل وفق ما يمليه عليه 
ضميره الإسلامي الجي. E‏ 

؛ - ينبغى أن يري الإنسبان على تحمل المسعولية وتبعاتها وأن نغرس فيه 
القدرة على المكابدة» وأن نعلمه أن المفاضلة بين الناس قائمة على 
أساس التفاوت بينهم في مقدرتهم على تحمل المستولية والقيام 
بتبعاتها : فهي نوع من التكليف الذى ييز الانسان بإنساينه دون سائر 
اخلروقات . وأنه مسئول أيضاعن عملهء فهو حر الإرادة ويحاسب على 
ما اقترف إن خيرا فخير وإن شرا فشر وله الجزاء المقابل. E‏ 

ه - إن الإنسان يحمل في طياته جانبى الخير والشر ولا يعلو إلى درجة 
اللاك أو ينحط إلى درك الحيوان أو الشيطان. . بل هو إنسان يخطىء 

i Cs a Ss 
) فتدمو مواهبه وقدراته وفق أساليب التوجيه والتربية الصحيحة.‎ 


. ڇڪ 


- ينبغى العمل على تخليص القيم الإسلامية ما علق بها من شوائب 
تعوق حركة التقدم والتنمية والحضارة» كالتواكل والسلبية 
والانتهازية» والتقليد الأعمى› وغير ذلك من القيم والمفاهيم الخاطئة 
التي شاعت باسم الإسلام» وهو منها براء. 

۷ - ينبغى على المسلم أن يتمخل أخلاق الإسلام في سلوكه ولا يقف بها 
عند حد التنظير. فالتوافق بين الفضعل والقول يؤتى ثماره ويعكس 
الصورة المشلى للإسلام الذي انتشر في ربوع الأرض بأخلاق المسلمين 
وسلوكياتهم قبل علمهم» ولنطالع التاريخ لنتعرف كيف دخل الإسلام 
أفريقيا وأوربا وشرق آسيا؛ فالغل الأخلاقية ليست إلا منارات يسترشد 
بها الفرد» وتسترشد بها الجماعة» لتحقيق الغايات الكبرى للنهضة 
الحضارية وإحداث التنمية المرغوبة. 

فما أحوجنا اليوم إلى التزام هذا النموذج الأخلاقي الذي وجه إليه 
الإسلام وعاشه المسلمون واقعا حيا فأثمر أفضل حضارة» وأنتج أسمى تقدم 
ورقى . ما أحوجنا إلى أن نقدم هذه الصورة للعالم الغربي الذي يصم الإسلام 
والمسلمين صباح مساء بالإرهاب والهمجية والعشوائية مغايرا بذلك 
الحقيقة. فمانعم غير المسلمين بأخلاق مغلما نعموا بها في ظل حكم 

الإسلامء وما أحوج المسلمين لاسيما المغرورين المفتونين المبهورين بالغرب› 

وكذا المتعصبين والسذج إلى استقراء التعاليم الأخلاقية في الإسلام والتاريخ 

الأخلاقي للمسلمين لاسيما الفاتحين والتجار والعلماء. 


ي 


رعذ بلق بالستولية على العا الین إل زع القت بن السادین 
رتوضيح الصورة لغير السلمين. 


۸ - ينبغى تصحيح النظرة الخاطئة عن الأخلاق الإسلامية - لدی ضعاف 
الإيمان المغرضين - على أنها قيود مفروضة» وأنها سبب من أسباب 
فقدان السلمين مقدرتهم على التقدم وأنها منشا وجود روح النبعية 
فيهم» ون السبيل إلى التقدم هو التحرر من هذه الأخلاق . وتوابعها 
مشل النظرة إلى الحجاب على أنه قيد» وللزواج على أنه حبس للحرية. 
ولاجتداب الربا على أنه معوق للتدمية» وللصبر على أنه عجز . وللعفز 
على أنه جبن واستسلام» وكظم الغيظ على أنه ضعف . 
وخسن تبعل المرأة لزؤجها على آنه انقياد وفقدان لشخصيتهاء والنظزة 

إلى العبذل وعدم الاحعشام على أنه حرية وضرورة عصرية إلى غير ذلك من 

أخلاقيات تحفظ المسلم في مظهره ومخبره في نفسه وبيته ومجتمعه. 
وهذا الكتاب ما هو إلا تذ كير بالأخلاق الفاضلة الخميدة التى يجب على 

E SES SE A EE 

شاء الله - بجنته ونعیمه. 


) وأخيراأرجو من الله سبحانه وتعالی أن أاگون قد وفقت لما ازدت. ) 


مراجع الكاب 
١‏ -القران الكرم. 
۲ - السنن ابن ماجه - بیروت دار إحیاء التراث العربي/ ۱۳۹۰ ه- ١۱۹۷م.‏ 
۴ - السنٰن ابو داود بيروت› مؤسسة الکتب النقافیة ٤۰٩۹‏ ۱ه-- ۱۹۸۸م. 
4 - مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى / تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني | 
ط٣‏ / بیروت المکتب الإسلامی ۱۳۹۷ه۱۹۷۷م. 
ه - السنن الدسائى بشرح جلال الدين السيوطى / بيروت / دارإحياء التراث العربي 
(بدرت): 


> - السنن الترمذي - لأبى عيسى الترمذي / القاهرة - دار الفكر / ١٤۸١۳١ه-‏ 
۹4م. 


۷ - مسند الأمام أحمد بن حسبل / للإمام أحمد بن حنبل. بيروت / المكتب 
الاسلامي (بدون) . 


۸ - صحيح البخاري | لاومام البخارى / بى عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى / 
تر کیا - استانبول / | لمكتبة اللإسلامية (بدون) . 


٩‏ - ملوطا مالك / للإمام مالك / بیروت / دار النفائس ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م. 


١‏ -السنن الكبرى/ للامام البيهقى - الهند. حيدر أباد / مطبعة مجلى دائرة 
المعارف العثمانية ٤‏ ١٠١٣١ه.‏ 
١‏ - صحيح الإمام مسلم / عيسى الحلبى: لأبى الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيابورى. 


| كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / علاء الدين على المحقى الهندى‎ - ١ 
بیروت / مؤسسة الرسالة ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م.‎ 


امسر ا ا مر وي بیروت | دمشق ى الكتب 
الإسلامي ۹ A - El‏ 2۹. 


| اللؤلؤ وامرجان فيما اتف عليه الشيخان اا عيسي الملبى.‎ - ١ 

الست الدایی| آی محمد یدل ن عدار ط۱ | مشق در افد 
۲ ھهھ_- ۱۹4۱م. ا 

40¥ صحیح ابن حیان لابن حیان ط۱ / لبنان / انل‎ - ۱٦ 
) AAV 

۷ - اانا ی وسائل رعا راخلاق لاساد | ت منی حداد یکن / ۱ | 
مۇسسة الرسالة/ ۲ ۰ ھھھ - ۹۸۲م 

| اتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية/ د ماج عرسان الكيلاني‎ - ٠ 
) هھ - ١م/ سلسلة بحوث التعليم الإسلامي.‎ ۲ 

۹ - إحياء علوم الدين | أبو حامد محمد بن محمد الغزالى | ۱ تحقيق 
ا مكتبة الإيمان | ج | ۷ هھ 
۹۹م. 

١‏ - أسس التربية/ د إبراهيم ناصر/ دار عمارا ۹م 

١‏ - أصول التربية الإسلامية وأساليبها/ د ا طا دار 
الفکر/ ۳۹۹١ه-‏ ˆ ۹۷۹م 

١ .‏ -أصول الدعوة/ د اعبدالکرم زیدان| طه | مکتبة لقدس | دارالوفد | 
۲۳ھ 2 

۴ -أصور ل الفكر العربوي في الإسلامي / د . عباس محجوب |/ داراین 
کثیر | دمشق ED: TS‏ 


E. 


مراجع الكلاب 

/ أضواء على التربية في الإسلام / علي القاضي / ط١ / دار الأنصار بالقاهرة‎ - ٤ 
إھے- ۹م.‎ £ ١ ھ۵‎ 

| الأخلاق في القصور السلامي / د. آمنه محمد نصير / مكتب تامر للطباعة‎ - ٠ 
.214A0 - 4 

.م۱۹٦٩‎ / -الأخلاق / أحمد امین / بیروت‎ ۲٦ 

۷ -الإسلام / ت سعيد حتوى/ مراجعة وهبي سليمان الالغاوجي / ط١‏ / ج١‏ / 
۹ هھهھ_- ۹٩1۹م.‏ 

۸ -الإنسان بين المادية واللإسلام / محمد قطب | ط١‏ / دارالشروق / ٤ ٠ ۵١‏ اه 
۰ھ 

۹ - الإنسان في القرآن/ ت عباس محمود العقاد / ط۲ / دار الكتاب العربي | 
بیروت - لبنان |/ ٩۹ءم.‏ 

/ ١ط العربية في الإسلام (النظرية والعطبيق) د . عدنان علي رضا النحوى/‎ - ٠ 
ام.‎ ٣٠۰ - دارالنحوی/ ۰ه‎ 

١‏ -التربية اللإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي | د. علي خلیل مصطفی ابو 
العينين/ ط١‏ / مكتبة إبراهیم حلب / ۱٤١۰٩۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

٢١‏ - العربية الإسلامية (مفهومها - أسسها - أهدافها) د . سليمان بن عبدالرحمن 
الحقیل/ ط۲ / ۱٤۱١‏ ه- ٩۱۹۹ءم.‏ 

۴ - التربية الإسلامية أصولها تطررها فى البلاد العربية/ د. محمدمنير مرسى | 

ج في سی 

عالم الكتب | . 


٤‏ -الترغيب والترهيب / المنذري / دارالفكر/ ودار إحياء التراث العربي 
A ¬۸‏ 21۹. 


ae OTST‏ ية الصربة 
امالا 9ج 9م 


۳ -العة يدة والأخلاق وأ ا ا ا د . محمد بيصار | دار 
الكتاب اللبناني / بیروت. 


۷ - السعطرف في کل من مسعظزف / تا شهاب الدين محمد بن احمد ني الم 
الأبشيهي / شرح د. مفيد محمد قميحه / ط١/‏ دار الكتب العلمية / بیروت 
-لبنان/ ۱۳٤۱ھ‏ - 4۳م : 

۸> السامون وظاهرة الهزية الضسية/ ت عبدل بن محمد الشباة| دار ليب 
ES‏ ۹ 


4 - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب ا معاصرة | مراجعة د انع 
بن حماد الجهني | ج دارالندوة العالمية للطباعة / ۸ ۹ھ 


٤٠‏ - بصائرة ذوى العميبز في لطائف الكاب العزيز | الفينروز أبادى | لكعبة 
العلمية / بیروت . 


١‏ - تأملات في فلسفة الأخلاق / منصور علي رجب / الأنجلو المصرية. 

۲ - تفسير امار السید رشيد رضا/ ط۱ / ١٤١۴٠ه.‏ 

4 < هديب الأغلاق وتطهبر الأعراق/ أبن علي امد ين محمدين عقرب 
الرازي (مسكريه) المعوفى سنة ١٠٤ه/‏ ا ا 
- لبعان ومكتبة صبيح | ۹ م. 


eas £‏ 3 احليمة علي بو 


ھ٤١۱ ۱,م-‎ e سدقا‎ es 


| حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأم المتحدة/ محمد الغزالي‎ - ٤٦ 
.م۱۹٩۹۳‎ -ھه۱٤۱۹۴ ط۱ / دارالدعوة/‎ 

۷ - خصائص المجتمع الإسلامي / محمد عبدالله ا لخطيب / دار التوزيع والدشر 
الإسلامية. 

۸ - خلق المسلم/ محمد الغزالي/ دار الكتب الإسلامية/ ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م. 

۹ - دراسات في النفس الإنسانية/ محمد فطب / ۱۹۷۲م. 

٠١‏ - دروس في تاريخ الفلسفة / د. إبراهيم مدكور/ المطبعة الأميرية. 

١‏ - دستور الأخلاق في القرآن / د. محمد عبداللّه دراز/ تعليق وتحقيق عبدالصبور 
شاهن/ ,اجعه د. السيدامحمد بد ى / ط١٠٠/‏ موسسةال سالة | 

ين / ر ر مر 

A / A۰ 

۴ - عناصر القوة في الإسلام/ ت السيد سابت/ ط۲ / دارالكتاب العربي 
بیروت - لبنان/ ۱۳۹۸ ھ- ۱۹۷۸م. 

۴ه - فلسفة التربية الإسلامية/ د. عمر محمد القومي الشياني / ط١‏ / المنشأة 
العامة للدشر والتوزیع / ۹۷۸١م.‏ 

٤ه‏ - في الفلسفة والزخلاق / د. إبراهيم أحمد محفوظ | ۸ A4ھه-۱۹۹4۸م.‏ 

٥‏ - فی ظلال القرآن / سید قطب / طه / دار الشروق / ۱۳۹۷ ھ-- ۱۹۷۷م. 

٦ه‏ - قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام/ أنور الجندي/ ط١‏ | 
مۇسسة الرسالة/ ۱٤١۱‏ هھ- ۱۹۸۱م. 

۷ - كلمات فى الأخلاق الاسلامية / د. كمال محمد عيسى» دار المجتمع للدشر 

في جتن 

والتوزيع . 


0۸ - مداخل إلى تاريخ الخربية الإسلامية ا د مصطفی محمد معولی دار اخریجي 
للىر ۱۷١٤١ه.‏ 
۹ - معالم الثقافة الإسلامية! د. عبدالکرم عشمان / دار النصر عام ۳۹۸١ه.‏ 


٘ - مقدمة في علم الأخلاق | د e‏ ط٤‏ | ا 


العربي/ ۱۹۹۳م.. ) | 
¦“ - مكارم الأخلاق | للشيخ تقى الدين أحمد بن تميمية/ تحقيق عبدالحميد ران - 
محمد عمر الحاجي / ط۲ / دارالخیر / بیروت / ۹۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸ھ. 


۲“ - منهاج المسلم | أو نك خا افا ط۸ / دارالفکر / یروت | 


۹~ ¶1۹۷م. 


۳ “منهج اترية الإسلامية| محمد قطب | ط۴ | دارالشروق! ۲ ھم - 


۲ م. 


) 14 رار ا محمد فوزی فيشى ال زالفخ 


عبدالرحمن حسن خبنكة والشيخ أحمد القلاش | ود . محمرد الطحان بقلم 
AONB‏ ۳ . 


ال<ميصي a‏ 
ل Ëk‏ د 
تلفون +۰٠‏ 0۸ -داکس 10۹5۲۲۹۷ س 


